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 الإعلاʭت  يتفق عليها مع الإدارة 

 غـــايتـــنا 
 إلا بعودة الخلافة الإسلامية. لن يتحقق  يالذن مو ه المسلفقد الذي إعادة اĐد 

 فقده المسلمون ونسعى لتجديده. الذيننشدها واĐد   التي لة الضا يهذه هـ

 شعارʭ  دعوتنا

وفطرتــــــه  الإســــــلام ديــــــن الله    أولاً:
 يها.التى فطر الناس عل

  الإســـلام نســب يوصــل إلى  ʬنيــاً:
 . رسول الله

ــاً: ــن و م  الإســـلا  ʬلثـ ــلمون  وطـ المسـ
 أهله. ايعً جم

 كاتالاشترا 
 يد. خالصة رسوم البر čʮ و جنيه سن  ١٥٠ر ـداخل مص 

 خالصة رسوم البريد. سنوčʮ  الارً دو  ٧٥لعالم دول ا يʪق

 خلقـنا   ادــــــــــــوالجهـ        ودʭـــــــــــــ ــــعـبـــــاللــه  م
ʭـلافـة غايتنا ــــــــــــوالخ       والرسول مقصود 

 زائم إمامنا وأبو الع         انـــــــوالقـرآن  حجت

 
 

  .. ]١) [؟رسالة الضمير: (هل نحن مسلمونالافتتاحية: * 

 ٤  العزائم يأب يماض بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد علاء الدين        

 ١٠ زائمو الع مام المجدد السيد محمد ماضي أبالإ ).. ١رب العالمين ( دستور السالكين طريق* 

  )..١٠( الإنسان خليفة الله في الأرض* 

 ١٢ لعزائما يأب يماض الدين السيد أحمد علاء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 ١٤ عقادالمفكر الإسلامي الكبير المرحوم عباس محمود ال ).. ٣٤معاوية في الميزان ( *

 ١٦ د. عمار علي حسن].. عشرة السادسةصوفية أرضية [الحلقة يات للجوق .. تشلامقام  *

 ١٨ د. محمد الإدريسي الحسني  )..٢١* الأشعري والأشعرية (

 ٢٠ عادل سعد.  السميع وأ  المستشار رجب عبد)..  ٤٠* نصرة النبي المختار في أهل بيته الأطهار (

 ٢٢ إسماعيل يأ.د. بليغ حمد .. )١/٢(  ني.. سياقات الغلو والتأويلالخطاب الدي* 

 ٢٤ د. جمال أمين .. )٥( أهم الأسباب الوقائية في تقليل الحوادث *

 ٢٦ زمي محمد عبدالحليم الع أ. ..التاريخيةن.. والنقلة مشروع السيد علاء الدي *

 ٢٩ يجندد ال د. عزيز محمو .. صول من  أنفذل وق *

 ٣٠ أبو العزائم  ماضيالإمام محمد  .. ند الأئمةفضائل الصوم في السنة وع حكم الدين: *

 ٣٢ الحليم  شيماء عبدالالأستاذة  مستقبل الأمة .. *

 ٣٤ د. نور الدين أبو لحية أ. ) .. ٣١* شيخ الإسلام في قفص الاتهام (

  . فرد الوجود إمام كل إمام .الإمام الختم أبو العزائمة.. دمضا خيراصو *

 ٣٦ يالحسين  يعبد الحليم العزم الشريف                                                           

 ٤٠ بيليلاح الص  أ... شهيدة العشق الإلهي رابعة العدوية: مشاهد في التصوف* 

 ٤٢ ل الجميي علالشيخ فضيلة .. ) ١٤( زنونلا هم يحعليهم و  وفخذين لا كشف النور عن ال * 

 ٤٤ د. سامي عوض العسالة. .) ١( فم في تقرير عقيدة السل ام أبي العزائأسس منهج الإم* 

 ٤٦ يمحمد الشندويل.. المسجد الأقصى وواجب المسلمين نحوه* 

 ٤٧        هـ١٤٤٣ شعبان* من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خلال شهر 

 ٤٨ يأ. د. فاروق الدسوق) .. ٦( يدية للعلم والحضارة بين الإسلام والجاهليةس العقسالأ * 

 ٥٠ يالحلفاو يد. محمد حسين ] ..٣٥* أباطيل الإسلام السياسي (الأسس الفكرية للإرهاب) [

 ٥٢ ميح قنديل أ.س ..)١٣٢(الحكمة  العزائم  يجوامع الكلم للإمام أبشرح  *

 ٥٤ يهادالشيخ قنديل عبد ال.. )٢(  معلى بني إسرائيل وعهده إليهالله  نعمة *

 ٥٦ د. رفعت سيد أحمد .. )٢/٢(حين قرأت موسكو خريف الإخوان مبكرًا!! ..روسيا والإخوان *

 ٥٨ * المجتمع العزمى 
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مـن خلفـاء الأئمـة أئمـة الوقـت،    مـنواحـد  إمـام    واجبًا علـى  لقد كان 
رسالة للأمة يلخص فيهـا   بكتابةيقوم    أن  ،في كل عصر  المجددين  الورثة

ا كـــ"الروشتة" التــي يكتبهــا الطبيــب العــلاج اويقــدم لهــ اأزماتهــ ــً ، تمام
 الماهر.

 المجـدد خليفـة الإمـام -لقد جاء جدي الإمام علي زين العابـدين 
مة أصيبت بفقدان الإرادة فلـم فرأى أن الأ -علي بن أبي طالب   الأول
فأرســل رســالته التاريخيــة  ،تــؤدِ أو درت ولــم  مــا لهــا ومــا عليهــا، تــدرِ 

 .تؤديهاحتى   ؛للأمة"رسالة الحقوق"، ليبرز الحقوق والواجبات  
 الثاني المجدد  خليفة الإمام  -  ثم جاء جدي الإمام موسى الكاظم  

أضـحى حيـث فـي عصـر قلمـا وجـدت فيـه عـاقلاً،   -جعفر الصادق  
ــي حــب  ــذات، ويســقطون ف ــالهوى، وتســتهويهم المل ــاس يســيرون ب الن

"رسالة العقـل" فـي محاولـة لإعـادة الشهوات، فأرسل رسالته التاريخية  
 .اإلى رشده الأمة

 الثالـث  المجـدد  خليفـة الإمـام  -ثم جاء الإمـام الحسـن العسـكري  
النـاس لا فوجد أن الحلال والحـرام تـداخلا، وأصـبح   -علي الهادي  

ــي ايفرقــون بينهمــ ــة"، والت ــة "رســالة المنقب ، فأرســل رســالته التاريخي
 .الحراموعلى أكثر علم الحلال    اشتملت

فـي   المجـددين  الورثـة  الأئمـةنة سار خليفة من خلفاء  وعلى هذه السُّ 
لعصـره،  يأتي بعد جده أو والـده الـوارث فينظـر بعـين الإمـامفكل عصر،  

 لها. ويقدم حلولاً ويضع يده على الأزمة، 
الـزمن، وبعضـها   فـي  ضاعإلينا، وبعضها    تلبعض هذه الرسائل وص

مـع لها أن تجتمع    ردِّ قُ مع أنها لو  ،  ونسب إلى غير أئمة أهل البيتسُرق  
رسـائل من    الأمة  دستورعشر فصلاً من كتاب "  اثنابعضها بعضًا لشكلت  

 وفـق شـرع  المسـلمين  لعقائـد وتعـاملاتالدسـتور الجـامع  وهو  "،  الأئمة
  .الله

لقد جـاء مـولاي الإمـام المجـدد السـيد محمـد ماضـي أبـو في الحقيقة 
 ؛لكن مـا منـع الأمـة،  التفرق  مرضبمشروع وحدة لمواجهة    العزائم  

 "قلة الضمير".مشروعه والنهضة:  الالتزام بمن  حتى الآن  
لَّ  وجدت أن  و،  الآن  مةدرست أحوال الألقد   المسـلمين يفعلـون كـل جـُ

لا فـشيء بلا ضمير، يصلون ويصومون ويزكون ويحجون، بـلا ضـمير، 
 دات.ايحصلون على ثمرة هذه العب

غيـر   هـايعملون ويرهقون أبدانهم في أعمال طوال الليل والنهـار، لكن
ولا يحصلون علـى أجـر المجتهـد،   ،يشعرون بالضيقفلوجه الله،    ةخالص

 وقس على ذلك الكثير والكثير.
أجـدادي وأسـلافي مـن   سـنةوسـيرًا علـى  من واجبي،    أنه  لذلك رأيت

 أئمة الوقت، أن أكتب إليكم "رسالة الضمير.. هل نحن مسلمون؟".
رسـالة لا تقـرأ بـالعين، ولا تسـمع بـالأذن، وإنمـا يقرأهـا العقـل وهي  

القلب، ثم ينقلها إلى الضمير الواعي، وإذا كان الضمير ميتاً، يستودعها  ف
مير فيحييـه؛ حتـى يضـخ الـدماء للضـ  ؛فعلينا إنعاش القلب أكثر مـن مـرة

حتـى   ؛تها أكثر من مـرةاءلذلك فمن قرأها ولم يستجب ضميره، فعليه قر
 يحييه.
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رســـالة الضـــمير إلـــى إيقـــاظ  فتهـــد

مــؤمنين   يصــبحواحتــى    ؛ضمائر المسلمين 

بالعقيدة الحقة، ومقيمين للعبــادة الخالصــة، 

ــِّ  ــؤدين ومتحلـ ــلة، ومـ ــالأخلاق الفاضـ ين بـ

 للمعاملة الحسنة.

ــا ست ــذلك فإنه ــة محــاور: نل قســم لأربع

والمعاملــة،  ،والأخــلاق ،والعبــادة ،دةالعقي ــ

وكلها ستكون مستندة على تعريفات الإمــام 

، ه (من جوامــع الكلــم)يالعزائم في كتاب  ي أب

 الأن الإمــام أب ــ ؛صــطلاحات الصــوفية)او(

بــد أن نقــيس   ولا  ،العزائم هو إمام الزمــان 

لأنــه  ؛أمــور ديننــا علــى ميزانــه الــدقيق

 يزان المناسب لعصرنا وفيه نجاتنا.الم

ال لأئمة أهــل كما استعنت ببعض الأقو 

ــوبة  ــي منسـ ــة وهـ ــاء الأمـ ــت أو علمـ البيـ

لأصــحابها، ومــا هــو غيــر منســوب وبــين 

 العزائم. ي قوسين فهو للإمام أب

العقيدة تقسم إلــى ثلاثــة أقســام: العقيــدة 

، العقيدة في الله، العقيدة في رسول الله 

وذلــك وفــق مــنهج في الــوارث المحمــدي،  

ــام أب ــ ــزائم،  ي الإم ــين الع ــذي ب ــو ال أن وه

لاَ (ا ــَ وَابِطُ ث ــرَّ ةُ  :ثٌ ل ــَ دِ ارَابطِ ــِ يَ  :لْمُرْش ــِ وَه

ِ لسُّلُوكُ، وَرَابطَِةُ رَسُولِ  التَّرْبِيَةُ وَ ا َّစ  :

ةُ   ِ وَهِيَ وُصُولٌ وَشُهُودٌ، وَرَابطِــَ َّစ ٰالَى  : تعَــَ

 ).وَهِيَ تمَْكِينٌ وَتحَْقِيقٌ 

الإيمان  ت غياب الضمير في علامامن  

شكره في السراء وجحوده فــي   :اͿ تعالى ب

الضــراء، والكفــر بنعمتـــه، واليــأس مـــن 

وعدم أخــذ شــريعته كاملــة بــالقبول روحه،  

والتسليم، بل ينتقي البعض منهــا مــا يوافــق 

 هواه ويترك ما يخالفه.

هــو الاســم الأعظــم،  : هللاعلــم أن (

، العلــم الــدال دالواجب الوجود لذاته، المفر

ــق،  ــه الح ــى الإل ــع دعل ــة لجمي ــة جامع لال

الأسماء الحسنى الإلهيــة الأحديــة، الجــامع 

ــو  ــاء، والنـ ــلال، والبهـ ــال، والجـ ر، للجمـ

 ).والضياء، والكمال لذاته بذاته

ــاطن:الله ( ــة ب ــه الأحدي ــاهر:، بذات  وظ

مظــاهر   وأســماؤه ســبحانه:،  بأسمائه العلية

 ــ ــة وهـ ــياء ي حقيـ ــق والأشـ ــاطن الخلـ ، بـ

 .).ظاهر الخلق والأشياء:

مــن خلقــه،   تعــالى بــائن بصــفاتهوهو (

ليس في ذاته سواه، ولا في سواه شيء من 

نـــه تعـــالى مقـــدس عـــن التغييـــر إذاتـــه، ف

والانتقــال، لا تحلــه الحــوادث، ولا تعتريــه 

العوارض، بل لا يــزال فــي نعــوت جلالــه 

اتــه ا عــن الــزوال، وإنــه تعــالى فــي ذهً منزَّ 

بالأبصــار،   ي عقول، مرئ ــبــالمعلوم الوجود  

نعمة منه ولطفًا بــالأبرار فــي دار القــرار، 

 ).للنعيم بالنظر إلى الوجه الكريم وإتمامًا

الله تنزه وتعالى عن أن يضره كما أن (

أو ينفعــه شــيء فيحبــه،  ،شــيء فيكرهــه

، وحبــه ره  وكراهيته للشيء: أنه لم يقــدِّ 

)، رًا لعبــادهللشيء: أنه أمر بــه وجعلــه خي ــ

الله تعــالى لا يــدخل تحــت الأحكــام، ولا و(

 .)يلزمه ما حكم به على الأنام

َ أن ت  عليك َّစ) مَ ؤمن بأن ا ا نِعــْ بُّ لَنــَ لــرَّ

مَ  ونَ نِعــْ عَادَتنُاَ أنَْ نكَــُ فِي جَمِيعِ أمُُورِنَا، وَســَ

 ).لْعبَِيدُ لَهُ فِي كُلِّ أدَْوَارِنَاا

كل تشــبيه وتــأثير كما أن الله منزه عن  

ــأثر ُ لأن ( ؛وت َّစ ٰالَى ــَ نِ   تعَ هٌ عــَ زَّ ــَ أثَِيرِ امُن ــَّ لت

يٌّ اوَ  ــِ أثَُّرِ، عَل ــَّ ا  لت ــَ هِ م ــِ ي كَوْن ــِ ونَ ف ــُ  لاَ أنَْ يَك

ا لاَ  لِ  يرُِيدُ، أوَْ يَحْدُثَ فيِهِ مــَ اءُ، بــَ لُّ ا يَشــَ لْكــُ

هِ بمُِرَادِهِ وَمَشِيئتَهِِ كَائِنٌ  رَةِ عِلْمــِ ، وَعَنْ حَضــْ

ىٰ صَادِ  ا، وَأحَْصــَ يْءٍ عِلْمــً لِّ شــَ رٌ، أحََاطَ بكِــُ

دَدًا يْءٍ عــَ لَّ شــَ ــو كــُ )، كمــا يقــول الإمــام أب

 العزائم.

رٍ، ولاَ  وَّ مٍ مُصــَ يْسَ بِجِســْ  وهو تعالى (لــَ

هُ لاَ  ــَّ دَّرٍ، وإنـ ــَ دُودٍ مُقـ ــْ وْهَرٍ مَحـ ــَ لُ جـ ــِ  يمَُاثـ

ولِ  ــُ دِيرِ، ولا قَبــ ــْ ي التَّقــ ــِ امَ، لا فــ ــَ الأجْســ

تحَُلُّهُ ولاَ  نَّهُ تعََالَى ليَْسَ بِجَوْهَرٍ  الانْقِسَامِ، وإ

وَاهِرُ،  رَضٍ ولاَ الجــــــَ هُ ولاَ بِعــــــَ تحَُلــــــُّ

ودًا، وَلاَ  ــُ لُ مَوْجـ لْ لاَ يمَُاثـــِ ــَ رَاضُ، بـ  الأعَـــْ

وَ ولاَ  يمَُاثِلُهُ مَوْجُودٌ، وَليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ،   هــُ

مِثْلُ شَيْءٍ) كمــا يقــول الغزالــي فــي إحيــاء 

َ مَنْ زَعَمَ أنََّ  و(  .علوم الدين  َّစ ٍيْء ي شــَ  ، فــِ

يْءٍ  ىٰ شــَ رَكَ   ،أوَْ مِنْ شَيْءٍ، أوَْ عَلــَ دْ أشَــْ  ؛فَقــَ

يْءٍ لأَِ  ولاً  ؛نَّهُ لَوْ كَانَ عَلَىٰ شــَ انَ مَحْمــُ أوَْ  ،كــَ
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ورًا  ؛فِي شَيْءٍ  انَ مَحْصــُ يْءٍ   ؛كــَ نْ شــَ  ؛أوَْ مــِ

دَثاً ــْ انَ مُحـ ــَ ــا قـــال الإمـــام جعفـــر كـ )، كمـ

 الصادق.

أن نرى الله فــي كــل شــيء، وأن   ناعلي

، نرى قدرته فــي كــل مــا حولنــا مــن مبــانِ 

ــة تفنس ــ ــاني برؤي ــة المجــردة للمب بدل الرؤي

ةُ رُ   :لْمَشَاهِدُ ثلاََثةٌَ الأن (َ  ؛عميقة للمعاني  ؤْيــَ

طْ  انٍ فَقــَ ةُ  :مَبــَ ذِهِ رُؤيــَ لاَ اوَهــَٰ ةُ لْجُهــَ ءِ، وَرُؤْيــَ

لِ   :مَعَانٍ فِي مَبَانٍ  ةُ أهَــْ انِ، ا  وَهِىَ رُؤْيــَ لإِيمــَ

طْ  انٍ فَقــَ ةُ مَعــَ ةُ  :وَرُؤْيــَ ىَ رُؤْيــَ رْدِ اوَهــِ لْفــَ

 )، كما قال الإمام أبو العزائم.لْكَامِلِ ا

كما أن من تمام أداء حــق الله، وصــحة 

ــه  ــل معـ ــبحانه أن تتعامـ ــه سـ ــدة فيـ العقيـ

ُ لأن (  ؛بالصورة العبدية الكاملة َّစ :ُسُبْحَانَه 

فَ  تَ ااتِكَ  يحُِبُّ أنَْ يَرَىٰ مِنْكَ صــِ ا أنَــْ ي بهِــَ لَّتــِ

هُ  ــْ رَىٰ مِن ــَ بُّ أنَْ ت ــِ كَ تحُ ــَّ ا أنَ ــَ هُ، كَم ــَ دٌ ل ــْ عَب

هُ الأن ( ؛لَّتِي بِهَا هوَُ رَبُّ لَكَ)الْمَعاَنِي  ا  :لإِلــَ

ضْطِرَارًا اوَ   ،فْتِقَارًاا وَ لْخَلْقُ ذُلا̒ امَنْ تأَلََّهَ لَهُ  

 ).وَفقَْرًا

ولا يجــوز أن يتعامــل أحــدنا مــع الله 

لأن   ؛باعتباره متفضل عليه بعبادة أو بعمل

وَاهُ،  اهُوَ    :لإِلَهُ ا( ا ســِ هِ الْغَنِيُّ عَمــَّ رُ إِليَــْ لْمُفْتقَــِ

لا يرضــيه عــن   الله  (  )، فـــكُلُّ مَنْ عَدَاهُ 

خلقــه عملهــم، ولا يغضــبه علــيهم عملهــم، 

ــين الرضــا أزلاً  ــوم بع ــى ق ــن نظــر إل  ولك

قامهم في محابــه ومراضــيه، ونظــر إلــى فأ

ــو  ــخط فأق ــق ــين الس ــه ام بع ــي مخالفت مهم ف

 ).ونواهيه

ــن  ــدًا م ــه أح ــوز أن نأل ــه لا يج ــا أن كم

ومهــا  ،مــن رتــب  النــاس أبــدًا، مهمــا عــلا

ةُ اأظهر من علوم وكرامــات؛ لأن (  لألُوُُهِيــَّ

يَ  فَةُ اهــِ ازِعُ الصــِّ ي لاَ ينُــَ َ لَّتــِ َّစ ،ٌد ا أحَــَ  فِيهــَ

 ).هِ يَمْنَحْكَ صِفاَتِ  ؛بصِِفَاتكَِ  فَتحََقَّقْ 

ــر  ــى غي ــت عل ــإذا كن ــادف ــذا الاعتق ، ه

 فاسأل ضميرك: (هل أنا مسلم بحق؟).



من علامات غياب الضمير في الإيمان 

 ولــيس ادعاء محبته قولاً   :برسول الله  

، وادعاء محبته مع محاربة أهل بيتــه، فعلاً 

وعـــدم الامتثـــال لكـــل أوامـــره ونواهيـــه، 

ــه والكــذب علــى حضــرته،  ــل أحاديث وتأوي

 وأوامره وفقًا للهوى.

ــد أن  فــي البدايــة لا ــأن (ب أول تــؤمن ب

الرسل وخاتمهم صلوات الله وسلامه عليــه 

 ينا ومولانا محمد بــن عبــد الله الــذهو سيد

أرسله الله رحمة للعالمين، وســراجًا منيــرًا 

ــهأســرج ســرج الرســل والأ  ،نبيــاء مــن قبل

الله اه  والصديقين والشــهداء مــن بعــده، ســمَّ 

لأن السراج   ؛اه شمسً ا ولم يسمِّ ا منيرً سراجً 

ا س ــًيسرج غيره ولكن الشمس لا تجعــل شم

أول الإرادة وآخــــر   ، وهــــو اغيرهــ ــ

 .)العمل

ســيدنا   نــور حبيبــهواعلم أن الله (خلــق  

فهــو العقــل   ،من نــوره    محمدومولانا  

ا وخلق لأجلــه نظر الله إليه بدءً   يالأول الذ

حتــى   ؛اا عامــ̒ تجليً العالم أجمع، وتجلى فيه  

شوهدت تلك الأنوار القدسية لأعلى عليين، 

ــوت الله  ــار ملكـ ــة عمـ ــالين، وللملائكـ ولعـ

 ي ، فكان آدم مظهر شهود تلك المعــانتعالى 

المظهر الأكمل     للملائكة، ورسول الله

لشــــهود تلــــك الغيــــوب القدســــية للعــــالم 

 .)والأعلى العالي  ي الروحان

 ي حظ ــأنه لن يترقى أي مســلم إلا    اعلم

ولِ (  بـ دٍ بِرَســُ مٍ مُقْتَــ صٍ، وَجِســْ ِ قلَْبٍ مُخْلــِ َّစ 

 ًوعملاً ) حالا . 

ــلم ألا ( ولا ــد لأي مسـ هُ  بـ ــْ ــبُ عَنـ يغَِيـ

ِ رَسُولُ   َّစ  ا، ف  ؛)إنِْ لمَْ يَكُنْ عِياَنًا فَبَياَنــً

ــا ( ولُ اكَ لأننـــ ــُ امِ، وَرَســـ ــَ ِ لأجَْســـ َّစ  

 ).رُوحُنَا

ــول الله  ــرى رس ــي ت ــة  ولك الرؤي

الصــحيحة عليــك أن تــرى خصوصــيته لا 

ولِ لأن (  ؛بشريته أبَُو لهََبٍ رَأىَٰ بَشَّرِيَّةَ رَســُ

 ِ َّစ رٍ رَأىَ  ؛ و بكَــــــْ رَ، وَأبَــــــُ فكََفــــــَ

يقًا ؛لْخُصُوصِيَّةَ ا  ).فَصَارَ صِدِّ

 من هــذه الخصوصــية إدراك أنــه  

دًا    كَانَ ( بَحَ عَبــْ مَّ أصَــْ ورِهِ، ثُــ لَ ظُهــُ دَ قبَــْ أحَْمــَ

ــِ  الَ بَعْث ــَ دًا ح ــَّ دًا مُحَم ــِ ارَ عَاب ــرًا صــَ هِ، وَأخَِي

دَ  هِ بَعــْ لُ امَحْمُودًا فِي عُبوُدَتــِ وَ أوََّ هِ، فهَــُ نْتِقَالــِ

امِ  ا لُ الْعَابدِِينَ فِي مَقــَ ةِ، وَأوََّ لِمِينَ الْعبَْدِيــَّ لْمُســْ

لْقِيَامَةِ فِي الُ شَفِيعٍ يَوْمَ لْعِبَادَةِ، وَأوََّ افِي مَقَامِ  

 ).لْعبُوُدِيَّةِ امَقَامِ 

ــدرك أن  ــلم أن ي ــل مس ــى ك  :يجــب عل

ولِ  ا  أكَْمَلَ ( ِ لنُّفُوسِ نفَْسُ رَســُ َّစ  ،   ْد وَقــَ

الِ  نْ جَمــَ يغَتْ مــِ الِ اصــِ نْ الْكَمــَ ــذَّاتِيِّ، وَمــِ ل

ا  ــَ وسُ انُورِه ــُ يغَتْ نفُ دِيِّ صــِ ــَّ ــُ الْمُحَم س لِ لرُّ

رَاا دِالِ لْكــِ وسُ أبَــْ ســُ امِ، فَنفُــُ وسُ لرُّ لِ، فَنفُــُ

يقِينَ الْوَرَثةَِ وَ ا دِّ  ).لصِّ

لأن  ؛وعلينا أن نصلي دومًا عليــه 

وَةَ مَنْ ذَاقَ حَلاَ (  في هذه الصلاة فلاحنا، فـ

ِ ةِ  صَلاَ  َّစ ِلْوُجُودِ، اعَرَفَ مَكَانَتهَُ مِنَ    ؛ عَليَْه

رِ  ــْ ذَلَّ لِغيَـ ــُ هِ أنَْ تـ ــْ هُ عَليَـ ــُ تْ مَكَانَتـ زَّ ــَ ِ فَعـ َّစ 

لاَ ا  كْرَارَ تَ )، كما أن (تعََالَىٰ  يِّ اةِ عَلَى  لصَّ لنَّبــِ

    ي ائِفَ  ايزَُكِّ لُ لطَــَ بِ، النَّفْسَ، وَيجَُمِّ لْقَلــْ

رُ خَيْرَيِ   ).لآخِرَةِ وَالدُّنْيَا اوَييَُسِّ

تكــون ،  والصلاة على رســول الله  

هله، كما بالصلاة عليه وعلى أصلاة كاملة  

هي في التشهد في الصلاة، ومن تمــام هــذه 

في أهل بيته، وخدمتهم   الصلاة مودته  

 لإحسان إليهم وتقديمهم على غيرهم.وا

ــاد،  ــذا الاعتق ــر ه ــى غي ــت عل ــإذا كن ف

 فاسأل ضميرك: (هل أنا مسلم بحق؟).

مير عند الأمــة من علامات غياب الض

واجـــب اتبـــاع الإمـــام  إنكـــار :الإســـلامية

 الوارث أو خلفائه في كل عصر.

فتــرى مــن ينكــر الإمــام، ومــن يختــار 

أئمة على هــواه، ومــن يســير خلــف الإمــام 
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ــواه و  ــق ه ــا يواف ــه م ــذ من ــه يأخ ــرك لكن يت

الباقي، ومن الناس من يسير مع الإمام ولا 

 .أوامرهمن  اينفذ أي̒ 

، كمــا أن هنــاك مــن يغــالي فــي الإمــام

إمــام  جعليقلل من شأنه، أو من يريد   من و 

وفــق هــواه، فتــراه يتقــدم علــى الإمــام فــي 

الأوامر والنواهي، ويحاول أن يملــي علــى 

ه، أو أن يوجــه الــدعوة وفــق إمامه ما يفعل ــ

ــبعض ويحــاول  ــدخل ال ا يت ــً ــواه، وأحيان ه

 فرض رجال بعينهم على الإمام ليقدمهم.

ال الإمــام هناك من يحارب عمــَّ كما أن  

(دعاة أو نــواب   لخدمة الدعوةأقامهم    ن الذي

أو وكلاء)، أو يحــارب إخــوان الصــفا فــي 

ــه، ــربين من ــي المق ــن ف ــه، أو يطع أو  دعوت

يجعــل و يختــر مــنهم أحــدًا يســاويه بالإمــام 

 على أوامر الإمام.أوامره نافذة 

ر إمامــه، م ــُومن الناس من يســتطيل عُ 

، فيســير آخــرداه إلــى يتع ــفيتمنى موتــه، أو 

 ،دفعــه لمنازعــة الإمــام القــائم ويحاول  معه

تغيــر خــط الإمامــة الظــاهر ومنهم مــن إذا  

وأعلن الإمام عن خليفة جديــد وفــق   ،للناس

ــكون  ــا أراد الله، يعترضــون ويتمس ــن م بم

ا مــا و ،  يظنون أنه أولى بالخلافة الذي غالبــً

ــيبه  ــان تنصـ ــدةكـ ــالعزل أو - لمـ ــي بـ تنتهـ

مــن أعــين   لخليفــة الحقيقــي ا  لحفــظ  -الموت 

وكلهــا   ..وفُســاد الأحــوال  الهــَّ اد والجُ سَّ الحُ 

الضمير في العقيدة في  ضعفمن علامات 

 الوارث المحمدي وخلفائه.

على الأمــة الإســلامية جمعــاء أن تعلــم 

َ أن ( َّစ ةِ أمَْرَ دِينِهَا دُ لِلأمَُّ  فِي كُلِّ زَمَانٍ يجَُدِّ

ةٍ  ــَ رْآةٍ كَامِل يخلــو زمــان مــن لا وأنــه ( )،بِمــِ

قرن ويتجدد آخر،   ي الأزمنة، بل ولا يمض

إلا ويبعث الله لهذه الأمة من يجدد لها أمــر 

، ولــولا دينها، وهــم ورثــة رســول الله  

ن الله، وانــدثرت آثــار ذلك لخفيت معالم دي ــ

 ).أئمة الهدى

ولِ  (واعلم أن   ِ مَنْ أنَْكَرَ مِيرَاثَ رَســُ َّစ 

  انٍ لأنه (  ؛)مَاتَ كَافِرًا لِّ زَمــَ دَّ لِكــُ لاَ بُــ

ُ مِنْ أفَْرَادٍ يَصْطَفِيهُمُ   َّစ ي مُهُمْ فــِ يفَُهِّ  لِنفَْسِهِ فــَ

وَابَ فِي  ادِينهِِ، وَيلُْهِمُهُمُ   لِ، الْقَوْلِ وَ الصَّ لْعمَــَ

لَواتُ  لِهِ صــَ امَ رُســُ يمُهُمْ مَقــَ ِ وَيقُــِ َّစ َلا مُهُ  وَســَ

ةُ فِي صُدُورِهِم إلاَِّ اطَوِي  عَلَيهِم، فَتنَْ   أنََّهُ لنُّبوَُّ

 ).لاَ يوُحِىٰ إِليَْهِمْ 

 :وعلــى كــل مريــد أن يتــيقن مــن أن 

ةُ  ا( دُونَ الأئَمَِّ ليَْسَ لَهُمْ رَأيٌْ وَلاَ هَوًى   :لْمُجَدِّ

َ وَلاَ حَظٌّ إِلاَّ فِيمَا يرُْضِي  َّစ تعََالَىٰ وَيرُْضِي 

لْمَوْهُوبِ لَهُمْ مِنَ ا  لنُّورِ ابَقدَْرِ    ،رَسُولَهُ  

 ِ َّစ ٰتعََالَى .( 

وإذا كنــت تــرى أن الإمــام علــى غيــر 

لأنك تنظر إليــه بعقلــك المحــدود،   ؛صواب 

هُودِكَ ا  عِبَارَةَ (  :علم أن اف دِينَ فَوقَ شــُ  ؛لْمُجَدِّ

ولِ   ِ لأنََّهُمْ يقَْتبَِسُونَ مِنْ مِشْكَاةِ رَســُ َّစ  ،

ا وَقَرَ فِي قلُُوبِهِمْ مِنَ   نَ اأوَْ مِمَّ امِ، أوَْ مــِ لإِلْهــَ

ةِ  بِالأخَْذِ  ا فَاءِ الْعَزَائمِِ بَعْدَ طُمَأنِْينــَ بِ وَصــَ لْقلَــْ

رْدُ  الْوَارِثُ  ا(  )، فـلنَّفْسِ اجَوْهَرِ   امِعُ الْفــَ  :لْجــَ

بِّ، وَمِشْكَاةُ اهوَُ هَيْكَلُ  دِيَّةِ، الْمَكَانَةِ الرَّ لْمُحَمَّ

ةِ  جَرَةُ زَيْتوُنــَ لِ اوَشــَ ةِ الْمَثـــَ ىٰ لِلْمَكَانـــَ لأعَْلــَ

ةِ ا رْدُ (ا )، فـــلأحََدِيــَّ هُ  :لْفــَ تِقَامَةُ لاالاَ تفَُارِقُــ ســْ

بُ   ةَ، حَ لْمَلاَ اوَإِنْ كَانَتْ أحَْوَالهُُ توُجــِ نَ صــَّ مــَ

 ُ َّစ ِلَ بِهِ عَلَيــهِ لسُّنَّ ا شُهُودَهُ ب ةِ بِحَقِيقةَِ مَا تفَضََّ

 ).نَّةِ لْمِ امِنَ 

ِ مَنْ سَلكََ طَرِيقَ  واعلم يا مريد أنه ( َّစ 

ولٌ، وَلاَ   ؛بِنفَْسِهِ  نْ   فهَُوَ جَهــُ ونَ عــَ دَّ أنَْ يَكــُ بــُ

سُولِ اطَرِيقِ وَارِثِ   لاَ تكَُنْ بِكُلِّكَ ، لكن ()لرَّ

 ).إِلاَّ لِنَبِيٍّ، أوَْ وَارِثِ نَبِيٍّ 

 وعليك كما لا تفــرق بــين رســل الله ألاَّ 

ــرق   ــتف ــر، ف ــل عص ــي ك ــة ف ــين الورث  ـب

ولَى لأُ الْمِرْآةَ  الْمَرَائِي، فَإنَِّ  ابِ   هُ أشَْبَ   :لْوَرَثةَُ (ا

ي وَ ا تِ الَّتــِ ةَ ا جَهــَ دِيــَّ الْحَقِيقــَ مَتْ لْمُحَمَّ ةَ وَرُســِ

فَرْقَ بيَْنَهَا وَبيَْنَ آخِرِ   لاَ   ،فيِهَا صُورَتهُُ  

كَ  ــْ ا تلِ ــَ مَتْ فِيه رْآةٍ رُســِ ــِ ــِ ام ك ورَةُ، وَلَٰ نَّ لصــُّ

يْنَ ا اوُتَ بــــَ رْفِ وَ التَّفــــَ رْفِ لاَ الظــــَّ  لظــــَّ

يْنَ ا رُوفِ، وَبــَ اءِ وَ الْمَظــْ اءِ لاَ الإِنــَ ا لإِنــَ  مــَ

ا، وَ  ــَ يَ، افِيهِم يَ هــِ ــِ رْ فَه ــَّ مْ تتَغََي ــَ ورَةُ ل لصــُّ

رْآةٍ سْ لْمِرْآةُ بِحَ اوَتكَُونُ   رُ مــِ ا، فَخَيــْ بِ زَمَانِهــَ

 ).يْرُ وَكُلُّهَا خَ  ،تكَُونُ فِي خَيْرِ زَمَانٍ 

ــدي  ــوارث المحم ــم أن لصــحبة ال واعل

في  ذكرها الإمام أبو العزائم تفصيلاً -  آداب 

ــه  -اصــطلاحات الصــوفية ــا: (أن تقيم منه

قوم لــه بمــا تمقام الوالد الرءوف الرحيم، و 

الله   كمهمــا أكرم ــو يقوم الولد البار الكريم،  

 ك أشــبهت أن ــ كتعــالى لا يخطــر علــى قلب ــ

عنه، فــإن   يت ، أو استغنيتهالمرشد، أو ساو 

وعليــك ذلك دليل القطيعــة عــن الله تعــالى،  

حتــى يفــارق الــدنيا،   ؛مع المرشدأن تتأدب  

حفظــه بعــد انتقالــه، فــإن ســوء الأدب أن تو 

مع المرشد في حياته يدل علــى أن الســالك 

، وإنمــا يحرم الجمعية على رسول الله  

ومن ظن يفوز بها أهل الأدب مع المرشد،  

في نفسه أنــه ســاوى المرشــد، ويقــدم رأيــه 

على رأيه، لا يصلح للجمعية علــى رســول 

. ومــن نقــص المرشــد وفــرح بمــا  الله

يفرح به اليهود من المــال بــاء بالخســران، 

بة دليل على عنايــة وحفظ الأدب في الصح

 ).الله بالسالك

ا  :لنَّاسُ قِسْمَانِ ا(  :واعلم أن   ،طَالِبُ دَنْيــَ

ي  اوَطَالِبُ دِينٍ، وَأشََدُّ   ا فــِ لــدُّنيَا النَّاسِ طَمَعــً

دَ  ا إِلاَّ عِنــْ دُّ الاَ يَطْلبُهُــَ امِ، وَأشَــَ اسِ الإِمــَ لنــَّ

ى   هُ إلاَِّ احِرْصًا عَلــَ امَ)، ابِ   لــدَّينِ لاَ يَطْلبُُــ لإِمــَ

اءَ بِ الاَ نعُْطِي  ونحن ( نْ جــَ لِّ الْكُلَّ إِلاَّ لِمــَ لْكــُ

هِ)مُتَ  ى مــن (و   ،جَرِدًا عَنْ كُلِّ أغَْرَاضــِ أعَْطــَ

).أخََذَ  ؛لْكُلَّ ا  الْكُلَّ

ــاد،  ــذا الاعتق ــر ه ــى غي ــت عل ــإذا كن ف

 فاسأل ضميرك: (هل أنا مسلم بحق؟).

وإلى اللقاء المقبل لنتحدث عــن العبــادة 

 الخالصة.

رســول ومولانــا  وصلى الله على سيدنا  

  الله وعلى آله وسلم.
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 الإمام اĐدد
 السيد محمد ماضى أبو العزائم

)١ ( 
يخرجهم مـن الظلمـات   ،المؤمنين  يِّ لحمد Ϳ ولا

إلــى النــور، والصــلاة والســلام علــى مــن هــو أولــى 
بـــالمؤمنين مـــن أنفســـهم، الـــذى بعثـــه الله رحمـــة 
للعالمين، وعلى آله هداة الأمة، وأصحابه الراشدين 

 المرشدين.
خاتم   فقد ثبت لنا بصريح القرآن أنه    وبعد:

ءنا به هـو محبـوب الأنبياء فلا نبى بعده، وأن ما جا
الله الذى لا يقبل من العبـد سـواه، وأن مخالفتـه فـى 
عقيدة أو عبادة أو أخلاق أو معاملات بدعـة مضـلة 
ــاء إذا  ــاد والعلم اد والزه ــَّ ــة، وأن العُب ــدة مذل ومفس

كوشفوا بمقامات وأسرار، أو بغيـوب وأنـوار، 
أو قامت حجة لهم بآيات الكون، أو ظهرت لهم 

ولم تكن كل تلك الحقائق   معجزة تحير العقول،
 ، فهى ضلال.مؤيدة بسنته 

وإنى أوصى إخوتى السـالكين والواصـلين 
ة وخالفــت  ــَّ والمتمكنــين، أنهــم إذا كوشــفوا بمشــاهد يرونهــا عَلي

مـع رسـول الله ونجـاة   االسنة؛ أن يضربوا بهـا ظهـر الحـائط أدب ـً
يَّنٌ)لأنفسـهم، قـال  يَّنٌ وَالحـرَام بـَ لالُ بـَ همـا كـان وم )١(: (الحـَ

بالسنة فإنه لا يبلغ مـن اليقظـة مقـام أبينـا   اومتمسكً   االسالك يقظً 
، ولا من الرعاية للأدب مع الله تعالى، ومع تمسكه وأدبه آدم  
 فقد أفسد إبليس عليه حاله، فإن إبليس اللعين يا إخوتى مـا ،

، إلا وهو حريص علـى فتنتـه، بل ولا رسولاً  ابل ولا نبي̒   اترك ولي̒ 
ثر الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يبيتـون الليـل يبكـون أكوإن  
على الإيمان أن يسلب منهم من فتنة إبليس، وهـم أصـحاب   اخوفً 

من نعلمه، فكيف يطيب للسالك أن يأمن جانب الله أو يظن السوء 
يتصـرف  الم يبحه لغيره، أو جعلـه قطب ـً  به، فيعتقد أنه أباح له ما

 ة؟!فى الكون، أو جعل له الشفاع
كل تلك دسـائس الشـيطان للسـالكين، ووساوسـه للواصـلين، 
وقيام الخناس بين يدى المتمكنين ليضل بهم التـابعين. أعاذنـا الله 

 من كيده.
: أيدنا الله وإياكم بروح منـه، حـافظوا علـى الميـزان، إخوانى

، واعلموا حق العلم أن والميزان هو كتاب الله وسنة رسوله  
لغـراب يطيـر فـى الجـو، وأن الكـافر ن االسمك يخوض البحـر، وأ

يتكلم فى الشرق فيسـمعه مـن فـى الغـرب، وأن أوليـاء الله تعـالى 
قلوبهم منكسرة خاشعة، أبـدانهم هينـة خاضـعة، وهممهـم معلقـة 
بــالعرش، ومقصــودهم الرضــوان الأكبــر، ومعبــودهم الله تعــالى، 
ومحبوبهم مـن يقـربهم إلـى الله تعـالى، ويوصـلهم إليـه. صـغرت 

فى أعينهم ففارقوها أحوج ما يكونـون إليهـا، راغبـون فـى   نياالد

لأن الله تعــالى رغــبهم فيهــا، ووعــدهم أن  ؛الجنــة
ينضر وجوههم ويتفضل عليهم بالنظر إلى وجهـه 
 يوم القيامة، ولولا ذلك لفارقوها كما فارقوا الدنيا.

: حافظوا على ما يبقى لكم خيـره يـوم إخوانى

حتى تكونوا   ؛ارحالجوالقيامة من أعمال القلوب و

ــاس برســــول الله  ــبه النــ ــحابة،  أشــ وبالصــ

واحذروا مصاحبة أهل الدنيا ومجالسة أهل البـدع 

عَ المضلة، قال الله تعالى:   كْرَى مـَ فَلاَ تقَْعدُْ بَعْدَ الذِّ

 ).٦٨(الأنعام:  الْقوَْمِ الظَّالِمِينَ 

الكرامة هى تكريم الله العبد بما يقربه إليه، أو إظهار خـوارق 

العادات على يد العبد ليهدى به غيره مـن غيـر قصـد، فـإذا قصـد 

أو ليحصـل ،  السالك أن تظهـر لـه آيـة مـن الآيـات لينـال الشـهرة

لمواثيق على الرسل خذ الأن الله أ  ؛كان مضلا̒   اأو جاهً   لنفسه مالاً 

أن يظهروا المعجزة ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، وأخذ 

العهود على الأولياء أن يحفظـوا الكرامـة، فـإذا أظهرهـا سـبحانه 

ليكرم غيرهم بالهداية والتوبة فذلك فضـله تعـالى، وأفضـل إكـرام 

يـر يكرم الله به أولياءه هو الاستقامة، والاستقامة عند العلمـاء خ

ن ألف كرامة من الكرامات التى يدعيها المشعبذون أهل الجهالة م

ليوهموا الناس أنهم على تقـوى مـن الله، والله سـبحانه لا يصـلح 

 عمل المفسدين.

ومن أجل ذلك أنكر العلماء الكرامة من غير المستقيمين، ولم 

ينكر العلماء إكرام الله لأهل الاستقامة، كما أكرم مريم ابنة عمران 

ليلة ميلاده بما هو  ام والفاكهة، وأكرم والدة رسول الله الطعب

مــن أوليائــه بالنجــاة مــن الوحــوش ومــن  امعلــوم، وأكــرم كثيــرً 

والخضـر   الظلمة، وأكرم بهم ذريتهم كما فـى حادثـة موسـى  

من رفع الجدار، ولا ينكـر إكـرام الله لأهـل الإيمـان عنـد التجـائهم 

ا ننكـر علـى أهـل البـدع لكننـإليـه سـبحانه أحـد مـن المسـلمين، و

المضلة المخالفين للكتاب والسنة، وكم أكرمَنَا ربُّنا وأغاثنا فى كل 

 أحوالنا بما لا نستحق، له الحمد وله الشكر.
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ــر الاســتقامة  ــة غي ومــن ظــن أن الكرام
فليس بمؤمن على بصيرة، وكم خدع هـؤلاء 
المشعبذون جهـلاء فأضـلوهم عـن الصـراط 

وتى المـؤمنين مـن ذ إخـالمسـتقيم، وإنـى أعيـ
هؤلاء الضُّلاَّل. وقد التبست الكرامة بأعمـال 
ــة  ــيهم أهــل الجهال ــد ف لاَّل فاعتق هــؤلاء الضــُ

ــادً  ــى تــرك  ؛جعلهــم يطيعــونهم ااعتق حتــى ف
الصــلاة والصــيام، وفــى إباحــة المحرمــات، 

 منهم أن هذا هو الدين. اظن̒ 
خــاتم  ومســلم يعتقــد أن رســول الله 

رأ الكتـــاب ، ويقـــالأنبيـــاء بصـــريح القـــرآن
والســنة، ويأتيــه شــيطان ضــال مضــل يهــدم 
أركــان الإســلام، ويبــيح مــا حرمــه القــرآن، 
 اويبيح الأعراض ويقبل منه، لا يكون مسـلمً 

واْ ، وكيف لا؟ والله تعالى يقـول:  اأبدً  وَأقَِيمـُ
اةَ الصَّلاَ  كـَ و ِͿَ) ٢٠(المزمـل:    ةّ وَآتوُا الزَّ

تِ لَ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ا  ،)٩٧عمـران:    (آل  بَيـْ
ثم يقبـل مـنهم بعـد ذلـك مـن يـدعى الإسـلام 
محاربة القرآن والسنة. نعوذ باͿ من غضب 

 الله ومن الكفر بعد الإيمان.
ــؤمنين  ــرم الله المــــ ــة أن يكــــ الكرامــــ
بالاعتصام بالكتـاب والسـنة، ويعصـمهم مـن 
الفتن المضلة والأهـواء المذلـة، وهنـا أروى 

مــن لســنة لكــم إخــوانى مــا ورد فــى كتــب ا
الآيات القرآنية، والأحاديث النبويـة الموجبـة 

 للاعتصام بالكتاب والسنة:

ونَ اللهَ   الله تعالى:ال  ق لْ إِن كُنـتمُْ تحُِبُّـ قُـ
وبكَُمْ  وَيَ يُحْبِبْكُمُ اللهُ   ىفاَتَّبِعوُنِ  مْ ذُنُـ رْ لكَـُ   وَاللهُ غْفـِ

يمٌ  حـــِ ورٌ رَّ وقـــال  ،)٣١(آل عمـــران:  غَفـــُ
عِ   تعالى: نْ يطُـِ اعَ اللهَ مـَّ دْ أطَـَ ولَ فَقـَ سـُ   الرَّ

واْ  ، وقــال الله تعــالى:)٨٠(النســاء:  وَأطَِيعــُ
ذَرُواْ اللهَ  ولَ وَاحــْ ســُ واْ الرَّ ــُ ــدة:   وَأطَِيع (المائ
لِ اللهِ  ، وقــال تعــالى:)٩٢ مُواْ بِحَبــْ  وَاعْتصَــِ

  عَلَيْكُمْ قوُاْ وَاذْكُرُواْ نعِْمَتَ اللهِ لاَ تفََرَّ اً وَ جَمِيع
وا   ، وقال تعـالى:)١٠٣(آل عمران:   وَأقَِيمـُ

مْ لاَ الصَّ  سُولَ لَعلََّكـُ كَاةَ وَأطَِيعُوا الرَّ ةَ وَآتوُا الزَّ
ا  ، وقال تعالى:)٥٦(النور:    ترُْحَمُونَ  إِنَّمـَ

ا ــِ وا ب ــُ ذِينَ آمَن ــَّ ونَ ال ــُ ولِهِ وَإِذَا وَرَ  Ϳِ الْمُؤْمِن ــُ س
ى  ذْهَبُوا حَتَّـ مْ يَـ امِعٍ لـَ رٍ جـَ ى أمَـْ كَانُوا مَعَهُ عَلـَ

تأَذِْنوُهُ   ، وقــال الله تعــالى:)٦٢(النــور:  يَســْ
 َــ وا لاَ ي ــُ ذِينَ آمَن ــَّ ا ال ــَ وَاتِ  ا أيَُّه ــُ وا خُط ــُ تتََّبِع

يْطَانِ وَمَن يَتَّبعِْ خُطُوَاتِ  الشَّ
يْطَانِ فَإنَِّهُ يَأمُْرُ  فَحْشَاء باِلْ   الشَّ

رِ  ــَ ــور:  وَالْمُنكـ  ،)٢١(النـ
ـذَا  وقـــال تعـــالى: وَأنََّ هـــَ

رَاطِ  اتَّبِعوُهُ  ىصــِ ــَ تقَِيماً ف مُســْ
قَ بكُِمْ  وَلاَ تتََّبِعُواْ السُّبلَُ فَتفََرَّ

بِيلِهِ  ــَ ن ســ ــَ ــام:  عــ (الأنعــ
ا الــَّ : وقــال تعــالى)، ١٥٣ ا أيَُّهــَ واْ يــَ ذِينَ آمَنــُ

واْ اللهَ  ــُ ولَ أطَِيع ــُ ــتمُْ هُ وَ  وَرَس هُ وَأنَ ــْ وْا عَن ــَّ لاَ توََل
مَعُونَ   ، وقـــال تعـــالى:)٢٠(الأنفـــال:  تسَـــْ

 َاتَ بِيْنِكُمْ وَأطَِيعوُاْ اللهَ  وَأصَْلِحُواْ ذَ فاَتَّقوُاْ الله 
ؤْمِنِينَ  ــُّ ــتمُ م ولَهُ إِن كُن ــُ ــال:  وَرَس )، ١(الأنف

ا    وقال تعالى: ا أيَُّهـَ وا اللهَ يـَ وا اتَّقُـ ذِينَ آمَنُـ  الَّـ
دِيداً ووَقُ  ــَ وْلاً س ــَ وا ق ــُ الكَُمْ * ل ــَ مْ أعَْم ــُ لِحْ لكَ ــْ يصُ

دْ نوُبَكُمْ وَمَن يطُِعْ اللهَ وَيغَْفِرْ لكَُمْ ذُ   وَرَسُولَهُ فَقـَ
 ً  .)٧١ -٧٠(الأحزاب:  فَازَ فوَْزاً عَظِيما

قالت: قـال   )رضى الله عنها(عن عائشة  
ذَا (  :  رسول الله ا هـَ مَنْ أحْدَثَ فى أمْرنَـ

عن   وعن جابر    ،)٢()مَا لَيْسَ مِنْه فهَُوَ رَدٌ 
ا بعَْدُ فَ (  قال: النبى  إنَّ أصْدَق الْحديثِ أمَّ

دٍ، وَشـرَّ كِتاَبُ الله، وَخَيْر ا دْىُ مُحَمـَّ دْىِ هـَ لْهـَ
ةٌ، وك ـُ  ةٍ ث ـَدَ مُحْ   لَّ حْدَثاتهَُا، وَك ـُرِ مُ الأمو  لَّ بدْعـَ
ةٍ  لاَ بدْعــَ ــال رســول الله  ،)٣()لَةٌ  ضــَ  :وق

ــى اللهِ  اسِ إل ــَّ ــضُ الن ــِ (أبْغ ةٌ: مُلْح ــَ ــى  ثلاََث دٌ ف
غٍ فــى رمِ، وَمُبْتــَ لاَ  الَْحــَ ةِ الإســْ نَّةَ الجَاهليــِ ، م ســُ

رِ حـَ   رِىءٍ وَمطلبَُ دَمِ امـْ  لِمٍ بغيـْ لِيرُِيـقَ   قٍّ مُسـْ
ةَ إلاَّ دْخُلوُُنَ اكُلُ أمتِى ي ـَ: (وقال  ،)٤()دَمَهُ   لْجَنَّـ
؟ قَالَ: بَى يَا رَسُولَ اللهِ أبَى، قَالُوا: وَمَن يأْ مَنْ  

ل ا د مَنْ أطاعََنىِ دَخـَ انى فَقـَ نْ عَصـَ لجنـةَ وَمـَ
 .)٥()أبَى

الطريـق إلـى الله تعــالى هـو عمـارة كــل 
وقت من أوقـات السـالك بمـا اقتضـاه الوقـت 

و من اللازم الشرعى، من عمل قلبى فقـط، أ
ط، أو عمــل مــزدوج منهمــا، نى فقــعمــل بــد

ى كــل فــوبــذلك ينتقــل علــى معــارج القــرب 
لأن الـزمن هـو المراحـل التـى   ؛لمحة ونفس

ــرب  ، وإنمــا ينتقــل منهــا إلــى حضــرة ال
نَّ إِ   العمر هو المسافة التى بين العبـد وربـه

جْعَىى رَبكَِّ الَ إِ   .)٨(العلق:  لرُّ
س انتقل مرحلة فَ فكلما مضى من عمره نَ

س لـه كمـالات يتجمـل ف ـَفى كل نَبه، وإلى ر

بها إذا عمر الوقت بواجبه. فإن أهمـل خسـر 
 ؛الوقت وخسر الـربح فيـه، وطولـب بواجبـه

لأن تلك الصحف ترسم فيها صور الأعمـال 
أو   محلاة بنور القبول والثناء من الله تعـالى،

 بظلمة المعصية والمقت من الله.
م على الطريق إذا ل  اولا يعد المريد سالكً 

بواجـب الأوقـات، وبصـحبة مـن   اعلم ـً  يحط
سلك، وعرف المبـدأ والمرجـع، وتمكـن مـن 
ــم أمراضــها ودواءهــا  معرفــة النفــوس، وعل

علـــى أنـــى لا أحكـــم أن المريـــد ، وتكميلهـــا
لكنى أرى أنـه يقـع و  معصوم من المعاصى،

لأنهـا   ؛فى صغائر الأمور التـى تشـتبه عليـه
ــا  ــد متعــذر، كم خفيــة، وانتفاؤهــا عــن المري

بعـض المريـدين مـن المسـارعة   حصل مني 
فى عمل النوافل، والتساهل بالواجبـات؛ مـن 
بر، أوصلة، أو نجدة، أو عيادة، أو جهاد، أو 

يقتضــيه الوقــت  ااكتســاب. فقــد يكــون واجب ــً
ــى الأوراد والصــيام  ــل عل ــك ويقب ــرك ذل فيت
والسهر فى الصـيام، فتكـون تلـك المعاصـى 

مثـال تدخل على المريد من حيث لا يعلـم، وأ
ذه كثيرة نكتفـى بمـا تقـدم مـن المثـل، لهـذا ه

 يجب على المريد صحبة الكامل.
إذا تحقق هذا من أن العمر هو المسـافة، 

مريد أن يعلـم الحقـوق الواجبـة   لزم على كل
عليه لنفسه، ولربه سبحانه، وللنـاس بحسـب 
ــوق  ــك الحقـ ــت تلـ ــم مواقيـ ــراتبهم، ويعلـ مـ
وشروطها، فقد يكون الوقت يقتضـى الشـكر 

فى الذكر، وقد يقتضى السعى علـى   فيصرفه
 المعاش فيصرفه فى الصلوات.

ــد  ــدمات للمري ــى أحــب أن أضــع مق وإن
ــا يســهل ــة  وضــوابط إذا لاحظه ــه معرف علي

مقتضى الوقت، ويعلم الأحكام الشرعية التى 
 تجب عليه فى نفس الوقت، والله الموفق.


. العلـم بأحكامـه. لم بـاͿالعلم بالنفس. الع

 العلم بأيامه.
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
 إخلاص النية عند العمل. -١
 تأدية العمل على الوجه الشرعى. -٢
 الفرح به من حيث أنه Ϳ وبتوفيقه. -٣
يتـه، وإقامـة االشكر بعده Ϳ علـى عن   -٤

 سبحانه. العبد مقام عامل له
 عتماد على العمل.عدم الا -٥
وق الشـكر بعـد ز عن حقـتحققه العج  -٦
 العمل.
ــو  -٧ ــالى ول ــال Ϳ تع ــل الأعم ــل ك جع

بتصــريفها  كانــت مــن شــهواته الحيوانيــة،
 بحسن النية.

 احتـى لا يجـد سـرورً   ؛مجاهدة نفسه  -٨
فى نفسه بالعمـل أمـام النـاس أو فـى الخلـوة 
لصحة توجهه إلى الله تعالى، فإن نشـط أمـام 
 الخلق، وكسل فى الخلوة جاهد نفسـه ليكـون

عن الخلـق  امع الله فى الحالين، غائبً   احاضرً 
فى المشهدين، كما يحصـل للعامـل إذا عمـل 

لذاته، فإن الأمر يستوى عنده فى   انافعً   عملاً 
 الخلوة والمجتمع.

تلبية قلبه فيمـا يـدعوه إليـه، إلا فيمـا   -١
أو شبهة عنده،   أوقع فى ريبة فى عين الخلق

 فــى محــرم فإنــه يحفــظ الخلــق مــن الوقــوع
 قتداء به.من الوقوع فى محرم بالابشأنه، أو 

غــض البصــر عــن عــورات النــاس  -٢
إلا مـن   ؛وعيوبهم ومساويهم ليستريح ويريح

أمر بمعـروف أو نهـى عـن منكـر بشـروطه 
 الشرعية.

المسارعة عند النشـاط إلـى القربـات   -٣
 بعد الفرائض.

 قهـر الــنفس عنــد الكسـل علــى عمــل -٤
 ا ولو بالتكلف.الواجبات فى أوقاته

تسليم مـا يجهـل مـن أسـرار الحكمـة   -٥
حتى يفتح له بـاب   ؛والقدرة للعالم الأكبر  
، بعقل، ولا تنقيب بفكـر  العلم بها بدون بحث

 .أولاً  جاهلاً فإنه وُلد 
تـــرك الجـــدل مـــرة  -٦

ــة  ــدة فإنـــه بـــاب القطيعـ واحـ
إذا تـرك   لأنـه  ؛ومهاوى البعد

 ع فى ضلاله،الظالم أو المبتد
أن يجادلــه فهــو خيــر لــه مــن 

لأن الجـدل   ؛ليرده إلـى الحـق
ا مــَ  بدعــة مضــلة ولا يــأتى الخيــر بالشــر:

وْمٌ خَ بَلْ هُ   دَلاً كَ إلاَّ جَ ضَربُوهُ لَ   مُونَ صـِ مْ قـَ
بَ  : قــالو ،)٥٨(الزخــرف:  (إذَا غَضــِ

 .)٦()الجدَلَ  لىَ قَوْمٍ أوُتوُا عَ اللهُ 
 تعالى، يكون مقصوده الرضا من الله  -٧

حسن الثناء منه سبحانه، الأمر الذى يصغر و
ــخطهم  ــه سـ ــلا يحزنـ ــه فـ ــى عينـ ــق فـ الخلـ
وإدبــارهم، ولا يفرحــه إقبــالهم ورضــاهم إلا 

لهم، وبغض الشر لهم،   من وجهة حب الخير
ــالين  ــى الح ــه ف ــن الله علي ــة الفضــل م ورؤي
بالشكر فى الإقبال، والابتهال والتضرع فـى 

 الإدبار.
ممـن   اثيرً امتى بمصر كإنى رأيت بعد إق

علــى غيــر هــدى،  )٧(ينتســبون إلــى طريقــى
فمــنهم الضــال المضــل، الــداعى إلــى الشــر، 
المعتقـــد أن الطريـــق إلـــى الله تعـــالى تـــرك 

مـن   الكتاب والسنة، والعمل بالحظ والهـوى،
الإباحة، وترك أركـان الإسـلام، بـدعوى أن 
ــوق  ــى نظــرهم ف ــة ف ــال، وأن الحقيق ــذا ح ه

سوء تميل إلـى الأمارة بالالشريعة. والنفوس  
 االفساد بسرعة وتعتنقـه بقـوة، خصوص ـً  هذا

إذا تلقت هـذه الأباطيـل مـن جاهـل مغـرور. 
ــد̒  ــى ج ــتُ  اأحزنن ، وأخــذت أركــب مــا رأي

الأدوية لتلك النفوس بقدر الطاقة مـن تـأليف 
ــدار ــتُ  ؛ةاوم ــى تحقق ــى  أن القضــاء حت أعم

أن أتبـرأ مـنهم،   اأبصارهم، ووجدتنى مطالب ـً
وأنكرونى، وابتدعوا لهـم   الك طغيانً فزادهم ذ

الــذى  آخــر محاربــة لــى فشــكرت الله اطريق ــً
أظهر للناس سوء مقاصدهم، وسألت الله لـى 
ولهم الهداية، وهم لا يخفـون علـى أحـد مـن 

 رإخواننا السالكين على الكتاب والسنة، فأحذّ 
 إخواننا منهم.

وهنا أبـين الشـريعة والطريقـة والحقيقـة 
ــي  اشــافيً  ابيان ــً ــل وب الســالكين مــن حفظ الله قل

الوقــوع فــى الضــلالة والخــزى. هــذا البيــان 
رجعت فيه إلى ما ورد عن السلف الصـالح، 
عندما ظهرت البدع والفـتن، وكثـرت الآراء 

الخلاف الذى وقع مـن   اصوصً ، خوالمذاهب
أهل الزور والبهتان فـى الشـريعة والطريقـة 

 والحقيقة.


 لتزام العبوديـة،ئتمـار بـاالاريعة هى  الش

ــان  ــن البيـ ــارة عـ ــة عبـ ــى اللغـ ــرع فـ والشـ
والإظهـار، يقـال: شـرع الله كـذا، أى: جعلـه 

 .اومذهبً  اطريقً 
ــه المشــرعة، والشــريعة، والشــرع،  ومن

ــى  ــا بمعن ــاموس، كله ــة، والن ــدين، والمل وال
 واحد.


الطريقة هى السيرة المختصة بالسـالكين 

ترقـى فـى المنازل والإلى الله تعالى مع قطع  
 المقامات.


الحقيقة والحق هو الثابت الذى لا يسـوغ 
إنكــاره، وفــى اصــطلاح أهــل المعــانى: هــو 
الحكم المطابق للواقع. ويطلق علـى الأقـوال 
والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها 

 على ذلك، ويقابله الباطل.
. فمعنى حقيقة الشىء: مطابقة الواقع إياه

رَارِ اللهِ مـنْ أَ   رٌّ نِ ِسـِ لْبَاطلْمُ ا(عِ   :  قال  سـْ
ى قلُـوبِ مَةٌ مِنْ حِكـمِ اللهِ تعالى وَحِكْ  هُ فـِ  يقْذِفُـ

ادِه مُ (ا :وقـال  ،)٨()مَن يَشاءُ من عِبَـ لْعلـْ
لكَ العلمُ النَّافعُ، وَعلْمٌ لْقَلْبِ فذٰ لْم فِى اعِلْمَاِن عِ 

ةُ اللهِ على اللسانِ ِفَذَٰ   .)٩()دَمَ لىَ ابْنِ آ عَ لكَ حُجَّ

ــة  ــالتزام للعبودي ــر ب ــريعة أم ــالوا: الش ق
يـــة. فكـــل ب ، والحقيقـــة مشـــاهدة الربوادائمـــً 

شــريعة غيــر مؤيــدة بالحقيقــة فغيــر مقبولــة، 
وكل حقيقة غير مقيدة بالشريعة فغير مقبولـة 

 .اأيضً 
فالشــــريعة أن تعبــــد الله، والحقيقــــة أن 

ر، قيــام بمــا أمــتشــهده حقيقــة، فالشــريعة 
ــى  ــدر وأخف ــا قضــى وق ــة شــهود لم والحقيق

 وأظهر.

ــى  ــه الســالك ف ــا يعلم ــة بحســب م الحقيق
ا له الحقيقة ل بَيَّنَّ وص  سلوكه حتى يصل، فإذا

بحســب مقــام الواصــل إلــى أن يــتمكن، فــإذا 



  






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 تمكن ألهمه الله الحقيقة.
ــو ا ــرى الله هــ ــة أن تــ ــم أن الحقيقــ علــ

ويعـز  يهـدى ويضـل،  المتصرف فـى خلقـه.
ويعـــزل،  يويــذل، ويوفـــق ويخـــذل، ويـــول

ــالخير ــان  ف ــع والضــر، والإيم والشــر، والنف
ــوز  ــر، والفــ ــديق والنكــ ــر، والتصــ والكفــ
ــادة والنقصــان، والطاعــة  والخســران، والزي
ــائه  ــل والعرفـــان، بقضـ ــيان، والجهـ والعصـ
وقدره، وحكمه ومشيئته، فما شاء كان، ومـا 

يئته لفظـة لم يشأ لم يكن، لا يخـرج عـن مشـ
ولا   خطرة وذرة فى العالم، لا راد لحكمـه،و

معقـــب لقضـــائه وقـــدره، ولا مهـــرب مـــن 
ولا قـوة علـى  ورحمتـه، معصيته إلا بتوفيقه

فعرفنـا   طاعته إلا بإرادته ومعونته ومحبتـه،
أن هــذه الصــفات التــى صــدرت بالقضــاء 

 والقدر حقيقة.
ــبً  ــد كسـ ــل للعبيـ ــالى جعـ ــم إن الله تعـ  اثـ

ــارً  ــزهم اواختي ــادا مي ــن الجم ــائم. ع ت والبه
على الفعل، وجعل لـه نيـة   افجعل العبد قادرً 

يختــار بهــا الفعــل، ليمتــاز بهــا عــن  اوقصــدً 
ــره والمُ المُ  ــل ك ــالى أرس ــه تع ــم إن ــطر. ث ض

ــان  ــر بالإيمـ ــب، وأمـ ــزل الكتـ ــل وأنـ الرسـ
والطاعــة، ونهــى عــن الكفــر والمعصــية. 
وأخفى عن العباد ما علمه من أحوالهم، ومـا 

ن فى علم الله القـديم لهم. فمن كاأراد من أفعا
 ر الله لـه الطاعـة،يسـَّ   اومشيئته السابقة سعيدً 

ر عليه الطاعة، فالاعتبار ا عسَّ ومن كان شقي̒ 
، بالخاتمة وهى السـابقة، ولـه الحجـة البالغـة

ا يَفْعَلُ وَهُمْ سْ لاَ يُ وسطوة قهره دامغة   ألُ عَمَّ
 .)٢٣(الأنبياء:  يسُْألُونَ 

ــريعة  ــين الشـ ــالى بـ ــع الله تعـ ــد جمـ وقـ
والحقيقة فى آيات كثيرة. فمنها قولـه تعـالى: 

 َمِنكُمْ أنَ يَسْتقَِيمَ   لِمَن شَاء    :٢٨(التكوير(. 
ــَ  فهــذه شــريعة، اءُونَ إلاَّ وَم ــَ أن يَشــاءَ  ا تشَ

 فهذه حقيقة. )٢٩(التكوير:  اللهُ 
ن ش ـَفَ   ومنها قولـه تعـالى: رَ امـَ  هُ ءَ ذكَـَ

ذْكُ مـَ وَ   فهذه شـريعة،  )٥٥  ر:(المدث  رُونَ ا يَـ
 فهذه حقيقة.) ٥٦(المدثر:  أنَ يَشَاءَ اللهُ  لاَّ إِ 

ــالى ــه تع ــا قول ــً  ومنه ــا: اتعليم ــَّ إِ  لن اكَ ي
اكَ   للشريعة،  احفظً )  ٥(الفاتحة:    نعَْبدُُ  وَإيـَّ

بالحقيقة. فإياك   اإقرارً )  ٥(الفاتحة:    نَسْتعَِينُ 
إضـافة العبـادة لكسب للعبد ونعبد فيه إثبات ا

إليه، وإيـاك نسـتعين فيـه رد الأمـر إلـى الله، 
ــيره. وفــى قولــه:  وأن العبــادة بعونــه وتيس

 ُد ــُ اك نعَْب ــَّ ــد  :أى ،إي لا نعب
ــى  ــرك فـ ــاك، ولا نشـ إلا إيـ
ــام  ــذا مق ــرك، فه ــك غي عبادت

تعَِينُ   الشريعة،  ،وَإيَّاكَ نَسـْ
ــك لا  :أى ــتعين إلا بــ لا نســ

هــذا مقــام بأنفســنا وحولنــا، و
قيقــة، فإيـــاك نعبـــد مقـــام الح

 الأبرار، وإياك نستعين مقام المقربين.
فالأبرار قـائمون Ϳ، والعمـل الأول هـو 
 .Ϳوالعمــل الثــانى هــو العمــل بــا ،Ϳ العمــل
 Ϳيوجـــب المثوبــة، والعمـــل بـــا Ϳ فالعمــل
ــق  ــب تحقي ــل Ϳ يوج ــة. والعم ــب القرب يوج

م الظـاهرة. العبادة، والعمل Ϳ القيام بالأحكـا
 العمل باͿ القيام بالضمائر.و

عـن  يزعم أن التمسك بالحقيقة يغنـفمن  
: تباع الشريعة فهو ضال مضل. فعنه  ا
ريعَةُ أقوال(  لْحَقِيقَةُ وا ي،لطرِيِقَةُ أفعَالوَا  ي،الشِّ

 .)١٠(أحْوَالى)
س المال، وطهارة الشـريعة رفة رأوالمع

وطهـارة الطريقـة بالتخليـة   بالماء والتـراب،
وطهارة الحقيقة خلو القلب عمـا عن الهوى،  

تعـالى. فمـن زعـم أن العبـور مـن  ى اللهوسـ
ــ ــوف علـــى أسـ ــرية والوقـ  اررحجـــب البشـ

الطريقة والحقيقـة بمـا يخـالف الشـريعة فقـد 
ــلالة ــه الض ــت علي ــى، وغلب ــيان،  طغ والنس

ــران ــى الأرض حي ــياطين ف ــتهوته الش  ؛واس
أودية الهجران، وأهلكته فـى   حتى أوبقته فى

 ، إلا مــن تــاب وآمــن وتــابالخســران انقيعــ
عليــه الــرحمن. وإلا فكــل طريقــة تخــالف 
الشريعة: فهى كفر. وكل حقيقة لا يشـهد لهـا 

 الكتاب والسنة: فهى إلحاد وزندقة.
لمــا توضــح مـــن أن الحكــم بالأســـباب 

ــر والنهـــى فـــرق ــاة الأمـ وعبوديـــة  ومراعـ
وشريعة، والنظر إلى تصريف الله تعالى فى 

باطن  افالحقيقة إذً وحقيقة.    دخلقه جمع وتوحي 
ولا يغنــى ظــاهر عــن بــاطن، ولا  الشــريعة،

ــذه  ــق ه ــة تحق ــاهر، والمعرف ــن ظ ــاطن ع ب
 الثلاثة.

مما توضح علم أن أهل الظاهر هم أهـل 
هم أهل الحقيقة، وهما   الشريعة وأهل الباطن

لأن الطريق إلى الله تعـالى   ؛متلازمان حقيقة
ــريعة  ــا الشـ ــاطن، فظاهرهـ ــاهر وبـ ــا ظـ لهـ

حقيقة، فبطون الحقيقة فى الشريعة باطنها الو
، فبدون مخض اللبن لا د فى لبنهكبطون الزب 
فالمراد مـن الحقيقـة والشـريعة   يظفر بزبده.

 .ة العبودية على الوجه المَرْضِىِّ إقام

 

 
داود،  ١( وأبو  والترمذى  ومسلم  البخارى  رواه   (

ص   ٢وابن ماجه، الفتح الكبير للسيوطى ج    ،والنسائى
٨٢ . 

ماجة    )٢( ابن  البيهقى ١٤ح  ١/٧سنن  سنن  وفى   ،
  ١/٢٠٩وفى صحيح ابن حبان    ،٢٠٣٢٣ح  ١٠/١٥٠
مسنده    ،٢٧ح فى  حنبل    ، ٢٦٢٣٤ح  ٦/٢٥٦وابن 
 . ٤٦٠٦ح ٤/٢٠٠وأبى داود  ٢٥١٧١ح ٦/١٤٦
البخارى    )٣( وسنن    ،٦٨٤٩ح  ٦/٢٦٥٥صحيح 

  ، ٥٥٩١ح  ٣/٢١٤  ،٥٥٨٩ح  ٣/٢١٣البيهقى الكبرى  
 . ١٥٧٨ح  ٣/١٨٨وسنن النسائى   ،٥٥٤٤ح ٣/٢٠٦
  ، ٦٤٨٨ح  ٦/٢٥٢٣جاء فى فى صحيح البخارى    )٤(

 .١٥٦٨٠ح ٨/٢٧وفى سنن البيهقى الكبرى 
البخارى  ٥( صحيح  فى  جاء    ، ٦٨٥١ح  ٦/٢٦٥٥) 

الصحيحين   على  المستدرك    ، ٧٦٢٦ح  ٤/٢٧٥وفى 
 . ٨٧١٣ح  ٢/٣٦١وابن حنبل فى مسنده 

ال٦( هذا  ورد  هدى ديث  ح)  بعد  قوم  ضل  (ما  بلفظ: 
ى نور اليقين فى تخريج كانوا عليه إلا أوتوا الجدل) ف

إحياء علوم الدين للعلامة الشيخ محمد الحافظ التيجانى 
العمال    ،١٣٦ص    ١ج   كنز    ، ٨٢٩٨ح  ٣/٦٤٢وفى 

الجامع   المسند  تحفة    ،٥٣٢٥ح   ١٧/١٧١وفى  وفى 
أحاديث   ،٤٩٣٦ح  ٦/٤٨  الأشراف تخريج  وفى 

للعراقى   رواه    ،١٠٩ح   ١/١٠٩الإحياء  وذكر: 
من   ماجة  وابن  وقال  أبى  ديث  حالترمذى  أمامة 

 . ٢٨٣٧ح ٦/٤١٢ ،الترمذى: حسن صحيح
هـ ١٣٣٣) ظهر بقريه نزلة مهدى مركز المنيا سنة  ٧(
سحرً ١٩١٥  - يريق  راح  محمود،  يدعى:  رجل    ام 

، وانضمت له شرذمة أطلقت على  مضلاً   اوإفكً   اخادعً 
البدع   تنشر  أخذت  المحمودية،  الطائفة  نفسها: 

أعم من  أنها  على  فكشفوالأضاليل  الصوفية،    ال 
الإمام أبو العزائم اللثام عن حقيقتها، وأزاح الستار عن 
تحدث  الطائفة  هذه  تعاليم  أن  للناس  وبينّ  وجهها، 

التعاليم   يف  االإسلامية، وتفسخً  فى بنيان العقيدة اتصدعً 
 الصوفية.

الفتح الكبير  وفي ،) رواه الديلمى فى مسند الفردوس٨(
ج   العمال  وجاء    ،٢٢٧ص    ٢للسيوطى  كنز  فى 

وفى    ،٢٩٤٥٨ح  ٢٨٤/ ١٠  ،٢٨٨٢٠ح   ١٠/١٥٩
الشنيعة   الأحاديث  عن  المرفوعة  الشريعة  تنزيه 

 . ١٠٥ح  ١/٣١٩الموضوعة للكنانى 
ج  ٩( الكبير  الفتح  فى  السيوطى  رواه    ، ٢٦١ص    ٢) 

العمال   كنز  فى  جاء  وفى    ،٢٨٦٦٧ح  ١٠/١٣٣كما 
الإحياء   أحاديث    ٦/٢٥٠  ،١٣٦ح   ١/١٣٦تخريج 

إ  ،٢٦٠١ح التخريج  وفى  ومعه  الدين  علوم  حياء 
شيبة    ،٤/١٢  ،١/١١٤ أبى  ابن  مصنف    ٨٢/ ٧وفى 
 . ٣٦٤ح ١/١١٤وفى سنن الدارمى   ،٣٤٣٦١ح
حقِّى  ١٠( تفسير  فى  جاء  قوله   ١٥/١٥٤)  تفسير  عند 

ثمَُّ قَفَّيْنَا عَلَى آثاَرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ تعالى:  
الإِ  وَآتيَْناَهُ  اتَّبَعوُهُ  مَرْيمََ  الَّذِينَ  قلُوُبِ  فِى  وَجَعَلْنَا  نجِيلَ 

وَرَحْمَ  إِلاَّ رَأفَْةً  عَليَْهِمْ  كَتبَْناَهَا  مَا  ابْتدََعُوهَا  وَرَهْبَانِيَّةً    ةً 
ِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فآَتيَْنَا الَّذِينَ   َّစ ِابْتِغَاء رِضْوَان

وَكَ  أجَْرَهُمْ  مِنْهُمْ  فاَسِقوُنَ آمَنوُا  نْهُمْ  مِّ (الحديد:    ثِيرٌ 
أقو  ،)٢٧ (الشريعة  بلفظ:  ذُكِرَ  والطريقة    ، الىوقد 

مالى  ،أطوارى رأس  حالى)  ،والمعرفة  نقد    ،والحقيقة 
للعجلونى   الخفا  كشف  فى  وقد    ١٥٣٢ح  ٢/٤وكذلك 

أقوالى (الشريعة  بلفظ:  أفعالى  ،ورد    ،والطريقة 
حياء  والمعرفة رأس مالى) طبعة دار إ  ،والحقيقة حالى

العربى مشكاة    ،التراث  شرح  المفاتيح  مرقاة  وفى 
 .٢/١٢٨القارى   يعل المصابيح للمُلاَّ 
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ــ د لمــا كــان الإنســان جــوهرة عق
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــل ح ــه ك ــع الله في ــد جم  ئقاقــوق
ــالو ــا  دوج ــي الأرض مم ــه ف خلق

ــه الله ــا فيهمــا، خلق  والســماء وم
ليعمر به ملكه وملكوتـه، وجعلـه 
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي الأرض هــو ســيد مــَ
الأرض ومَن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك الأرض مقـــر̒ا للإقامـــة 

بعد موته، ثم ينشئه ومستقر̒ا له  
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 ر. بيكلا
ابتلاه الله تعـالى بـأن سـخر   كلذل

ــي  ــا ف ــي الســموات وم ــا ف ــه م ل
فه  ــرَّ ــه، وصـ ا منـ ــً الأرض جميعـ
تصريف الربوبية في المُلْك، فكل 
ر  وت مســخَّ ك والمَلَكــُ مــا فــي المُلــْ

 له بإذنه تعالى.  
ه من غير أن فإن ذَكَر اللهَ وأطاع

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ كَره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل عليـ  هووحَّ

ر، قـال تعـالى: ﴿وَإِذَا بيـكلا  لكبالم
ا ومُلَ  تَ نَعِيمـــً مَّ رَأيَـــْ تَ ثـــَ ا رَأيَـــْ كـــً

، وهـــذا )٢٠ الإنســـان:(كَبِيـــرًا﴾ 
الملك الكبيـر هـو للإنسـان الـذي 

 حق الاتباع. اتبع رسول الله 
وللعقول أن تحتار في الإنسـان!، 
ــاهرة  ــه الطـ ــراه وروحـ ــا تـ فبينـ
ســائحة فــي ملكــوت الله الأعلــى، 

ــرفة  ــعمشــ ــدلــ ــلاس ى قــ ة زعــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن الأنعـام 
وشـــر̒ا مـــن الشـــياطين، وفـــوق 

العالية، بل فوق عـالين، الأرواح  
 ُ َّစَوْنَ و  قال تعالى: ﴿وَأنَـتمُُ الأْعَْلـَ

 .)٣٥  محمد:(مَعَكُمْ﴾  
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب 
ــا  ــان، ومـ ــى الإنسـ قـــدرة الله فـ

ــه  ــخره الله لـ ــسـ ــائالك نمـ  ، تانـ
ســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، و

ــا  ــه وضــلاله، وم ومهــاوى هلاك
د السيد محمـد فصله الإمام المجدِّ 

ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
الإنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 

حقيقة الإنسـانية، الخلق، وبدء ال
وإرسال الرسـل، وتـأثير الإسـلام 
ــى الإنســان، ونجــاة الإنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى  
الإنســان ورد  خلــق يفــة جهالــلا
لإمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى ا

ــة  ــة خلافـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
الإنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ

لإنســان الكامــل الــذي خلــق اللهُ با
 .  لأجله كلَّ الموجودات

 *

 * 

 *

  

د السـيد محمـد  بيَّن الإمـامُ المجـدِّ
ــو ــي أب ــن  ماض ــراد م ــزائم الم الع

الخليفـــــة، ووضـــــح أوصــــــافه 
للقيـام   حتى يكون مؤهلاً   ؛وخصاله

الأرض بمـا   فيبما أراد الله تعالى  
يصلح به أمر الدنيا وشـأن الآخـرة 

 فقال: 
ــه الله  هـــو الإنســـان الـــذي جملـ
ــة  ــة، والعدال ــالعلم والحكم ــالى ب تع

الله نفسـه مـن والرحمة، فقد صـاغ  
أصفى الجواهر النورانيـة، وجعلـه 

 ه ـــن ــوة مـــوسطًا، وأيده بروح وق
سبحانه ليـدفع ظلـم الظـالمين، وكيـد الكائـدين، 

لنفس الشهوانية والغضبية، ويحفظ ا  ويكبح جماح
الثغور من شرور الأعداء ويقـيم الحـدود لتعـيش 
الأمة في هناءة وصفاء، ويقطـع شـأفة مـا يضـر 

ا أبـيح فـي المجتمـع كـالخمور بالقوى النفسانية إذ
ــا يضــر بالأجســام  والمخــدرات والمنومــات، وم
ــواب  ــتح أب ــر، وف ــب الميس ــوال كلع ــي الأم ويفن

اخر، ويمحو الاختلافات تفالمناظرات والجدل وال
الناتجــة فــي الأمــة بســبب الزنادقــة والغــلاة فــي 

 ،الدين، وأهل الآراء الباطلـة والمـذاهب المضـلة
الجســد الواحــد، إذا ليكــون المجتمــع الإســلامي ك

اشتكى منه عضو تداعى له بقيـة الجسـد بالسـهر 
 .والحمى

بالخصـال   وهذا الخليفة يجب أن يكون مجمـلاً 
مة انتخابه، فـإن فقـد الرجـل لأالتي توجب على ا

المجمل بكل تلك الخصال التي سـأوردها عليـك، 
يجب أن ترجع الأمة إلـى الشـورى، فيقـوم خيـر 

بتشكيل مجتمع من الأفراد كل واحد منهم رجالها  
جمله الله بخصلة، فيكون مجموع الخصـال التـي 
تجمل بها أهل الحل والعقد هي الصفات التـي إذا 

 لخليفة.ا جمعت في شخص كان هو

وقد خالف الصديق رضي الله عنه 
 إجماع الصحابة فـي أمـور كثيـرة،

حكـم     الإمـام علـيّ كما خالف  
فذ عمرُ ، فن أمير المؤمنين عمر  

حكم علـيّ، ونحـن الآن أحـوج مـا 
نكــون إلــى مجلــس الشــورى الــذي 
ــب  ــداء بالأجان ا واقت يســمونه غلطــً

 "البرلمان".
ونرجو اللهَ تعـالى أن يظُهـر رجـلاً 
بالصفات الآتية ليكـون خليفـة لنـا، 
ــن  ــون م ــة ملي ــعث أربعمائ ــم ش يل

لمســلمين وهــو عــدد ا –المســلمين 
 . ، وما ذلك على الله بعزيز-تها وق

هذه هي الخصال التـي يجـب أن يتجمـل بهـا و
من تنتخبه الأمة الإسلامية خليفة، قد اختصرناها 
من مجموعة الخصال التي ذكرها علمـاء السـلف 

 في وصف خليفة الأمة، وهي ست خصال: 
 أن يكون حكيمًا.  أولها:

ــة: ــ والثاني ا للش ــً ــون عالـــمًِا حافظ رائع أن يك
ــلف للم ــا الس ــي دبره ــير الت ــنن والس ــع والس جتم

الإسلامي، محتذيًا فـي أفعالـه كلهـا حـذو السـلف 
 الصالح. 

أن يكـون لـه جولـة اسـتنباط فيمـا لا   والثالثة:
يحُفظ عن السلف شريعة فيه، ويكون فيما يستنبط 

 .ناهجًا منهج الأئمة السالفين
ــة: ــون والرابع ــوة  أن يك ــة وق ــودة روي ــه ج ل

اســتنباط للحكــم الوجــودي فــي الأحــداث الزمنيــة 
تقع في عصـر السـلف، وأن يتحـرى فـي التي لم  

 ذلك ما فيه صلاح الأمة. 
أن يكون له مقـدرة علـى الإرشـاد   والخامسـة:

بالقول المؤثر الجليّ على منهج السـلف، وأن مـا 
 استنبط بعدهم على منهجهم. 

وثبــات بــدنيّ،  أن يكــون لــه جلــد والسادســة:
ليباشر بنفسـه أعمـال الحـرب، وذلـك بـأن يكـون 

 .الحربية بكامل أنواعها ملم̒ا بالفنون
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يْئاً قال تعالى:   ونَ شـَ اتكُِمْ لا تعَْلمَـُ هـَ ونِ أمَُّ ن بطُـُ ُ أخَْرَجَكُمْ مـِ َّစَو
 . )٧٨النحل: ( وَجَعَلَ لكَُمُ السَّمْعَ وَالأبْصَارَ وَالأفْئدَِةَ لَعَلَّكُمْ تشَْكُرُونَ 

ور وصدق الله العظيم، فإن الإنسان يخرج من بطـن أمـه لا يتصـ
أن   ىكالنبـات الـذي يتغـذى وينمـو إلـولا يحكم على شـيء، بـل هـو  

يستوي، فيخرق العـادات بذكائـه وفطنتـه وتحصـيله العلـوم، بخـلاف 
جميع الأنواع الحية التي تخرج من بطـون أمهاتهـا ملهَمـة عمـل كـل 

 ضرورياتها وكمالياتها فلا تزداد باستوائها علمًا بل تزداد قوة. 
هُ)، وقـال ع ـَنْ  : (مَ قال رسول الله   رفَ رَبَّـ هُ فَقـدْ عـَ رَفَ نفَْسـَ

رُونَ تعالى:   لا تبُْصـِ كُمْ أفَـَ ي أنَفُسـِ وقِنِينَ وَفِـ  وَفِي الأرْضِ آيَاتٌ لِلْمـُ
، فما فرق الله في الأرض مـن الـدواب وسـخرها )٢١-٢٠الذاريات:(

للإنسان دليل على أن الإنسان هو الذي خلقه الله لعبادته وخلق لأجلـه 
 خلقه.جميع 

ا عــن أن يقــوم بكــل معنــى هــذا أن الله خلــق الإنســان عــاجزً 
عن كمالياته، فهو محتاج إلى عمال كثيرين يقوم له   ضرورياته فضلاً 

كل واحـد مـنهم بعمـل مخصـوص، فهـو محتـاج إلـى مـأوى يؤويـه، 
ولباس وفراش وطعام من أنواع كثيـرة وشـراب، وآلات دفـاع يـدافع 

 بها عن نفسه. 
بادل فيها المنافع مع بني جنسه، وتلـك اوضات يت بد له من مع  فلا

بد للمجتمع مـن   المعاوضات تقتضي معارضات؛ بعد مفاوضات، فلا
كتاب يبين لهم وجوه البر، ويدفع الظـالم عـن المظلـوم، ويعطـي كـل 

 ذي حق حقه بالعمل به. 
 وبالذات أن يعرف نفسه وربه، فإذا عرفه وجـب بد له أولاً   ثم لا

 ولا سبيل للإنسان إلى معرفة ربـه    يحبه منه،ا  عليه أن يشكره بم
بما هو عليه بالنسبة للإنسان ولا أن يعرف محـاب الله ومراضـيه إلا 

لأن العقل الإنساني   ؛بكتاب من عند الله يبينه له رسول أرسله الله إليه
لا يمكن أن يصل إلى معرفة نفسه ولا معرفة ربه، بل   –وإن كمل    -

ه ويرضى به عنه، وهذا سـر بعثـة الرسـل من   ولا معرفة ما يحبه الله
 وإلا كانت بعثة الرسل عبثاً. 

كما أن العقل الكامل لا يمكنه أن يعلم ما فوق المـادة مـن أسـرار 
الغيب المصون من مراتب الوجود، بـل ولا يمكنـه أن يحصـل العلـم 
بالمغيبات عنا كالبرزخ والبعـث والحشـر والنشـر والحسـاب والجنـة 

ق ذلـك مـن حظـائر رضـوان الله الأكبـر، وجمـال فـوا  والنار، ولا م
تنزلاته لأهل محبته في الدنيا والآخرة؛ حيث يجلسهم على منابر مـن 

 نور قدام عرشه. 
وإذا كــان كــل ذلــك لــيس للعقــل أن يحصــله بنفســه، كانــت بعثــة 

نِّ الرسل من أجل نعم الله تعالى علينا، قال سـبحانه:   رَ الْجـِ ا مَعْشـَ يـَ
نسِ إِ  ذُوا   نِ وَالإِْ اسْتطََعْتمُْ أنَ تنَفذُُوا مِنْ أقَْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ فَانفُـ

، وذلك السلطان الذي ينفـذ بـه )٣٣الرحمن:(  لا تنَفذُُونَ إِلا بِسُلْطَانٍ 
 الإنسان هو كتاب الله والعمل به.

ولما كان الإنسان في أول نشأته منذ أبينـا آدم قليـل الضـرورات؛ 
دَّ لــه منــه، وقــد  -بعــد علــم التوحيــد  -إليــه ي الأوحــى الله تعــ مــا لا بــُ

دَةً وصفهم الله تعالى بقوله:   ةً وَاحـِ اسُ أمُـَّ ؛ )٢١٣البقـرة:(  كَانَ النَّـ
أي: على دين واحـد وملـة واحـدة، أو أن النـاس كـانوا علـى عـادات 
وأوابــد اقتضــاها الزمــان والمكــان والشــأن، والاختلافــات فطــرة فــي 

جبلته من نزعات النفوس ولقس الطبـع وميـول ي  ف  الإنسان لما ركب
 الحظوظ والأهواء. 

رِينَ ثـم أخـذ الإنسـان تكثــر ضـرورياته  ينَ مُبَشــِّ ُ النَّبِيّـِ َّစ َث فَبَعـَ

واْ  ا اخْتلََفُـ اسِ فِيمـَ يْنَ النـَّ يَحْكُمَ بـَ وَمُنذِرِينَ وَأنَزَلَ مَعهَُمُ الْكِتاَبَ بِالْحَقِّ لـِ
ــهِ  ــرة:( فِيـ ــادة الاو ،)٢١٣البقـ ــدة والعبـ ــي العقيـ ــون فـ ــتلاف يكـ خـ

ن هـو أعلـم  والأخلاق، ويجب أن يرفع مَن اختلفوا فيها أمرَهم إلى مـَ
منهم باͿ وبأحكام الله وأيام الله وبحكمة أحكام الله، فإذا قامـت الحجـة 

 ووضحت المحجة وجب على المختلفين أن يسمعوا ويطيعوا. 
صـناعات، وفـي ا فـي المعـاملات، وفـي الويكون الاختلاف أيضً 

التعهدات، وفي الأنكحة، والمواريث، والخصومات، فبعث الله النبيين 
 بالبشائر والإنذار؛ بعد قيام الحجة ووضوح المحجة.

قـدر ضـروريات الإنسـان   ىأرسل الله الرسل بأحكام شرعية علـ
ن هـداهم الله   ممـن سـبق فـي علمـه في كل زمان ومكـان، ليهتـدي مـَ

 بينة.  ايتهم، ويهلك من هلك عنهد
ــب  ــان عواق ــذار هــو بي ــا يســر، والإن ــار بم والبشــائر هــي الإخب
المخالفــات للشــرائع التــي تكــبح نفــوس أهــل الغوايــة عــن جماحهــا، 

 وينكرها أهل النفوس العنادية التي سجل عليها القرآن سوء العاقبة. 
 زمانه. بما يناسب  فأرسل الله سيدنا شِيثاً 

بتوحيد الله وعبادته لما كانوا عليه مـن   دنا نوحًا  ثم أرسل سي 
 عبادة الأوثان. 

 لينذرهم عاقبة فعل الفاحشة.  ثم أرسل سيدنا لوطًا 
ليعلمهم العدل والمساواة؛ وجعـل الله   ا  ثم أرسل سيدنا صالحً 

لام الناقـة لــه آيـة، بعــد أن أرسـل ســيدنا إبـراهيم عليــه الصـلاة والســ
 .ىالله تعال ىويوجههم إلرهم من رجس الشرك ليطه

ــه إلــ ــرورياته وتشــتاق نفس  ىفلمــا أن أخــذ الإنســان تكثــر ض
العـدل   ىلـإيدعو فرعون أولاً      ىالكماليات؛ بعث الله سيدنا موس

 ىوالرحمة ومساواة جميـع بنـي الإنسـان ببعضـهم، ويـدعو قومـه إلـ
 توحيد الله وعبادته، وأنزل الله عليه التوراة. 

في التـوراة تحقـق قـدر الأحكـام الشـرعية قرأ سفر التالوت   ومن
 التي كان يحتاج إليها الإنسان في هذا الزمان. 

فـي زمـان   ىكان بنو إسرائيل يهتمـون بأعمـال الأبـدان حتـ  ولما
ودليل ذلك أنهم اتخـذوا العجـل ليـروه بـأعينهم، وزاد   -سيدنا موسي  

ــ وه بــأهوائهم ذلــك أنهــم جعلــوا الــدين وراء ظهــورهم وأبــدل ىعل
ليمحــو تلــك البــدع التــي   ى؛ بعــث الله ســيدنا عيســ-هم وحظــوظ

عمل القلوب، ويخفف عـنهم أثقـال   ىإل  ينبههمابتدعوها في التوراة، و
 ل البدنية، بما جاءهم به عليه السلام من الحكمة والبيان.الأعما

بعثـه الله   -عليهم الصـلاة والسـلام    -كل رسول من الرسل    فكان
، أو عمل مـن الأعمـال ىيحبها الله تعال  ق من الأخلاق التيتعالي بخُل

؛ كما أرسل الله سيدنا شعيبًا عليه السلام بخُلق ىالتي يرضاها الله تعال
 وفاء الكيل والوزن بالقسطاس المستقيم. العدالة في 

  بعده. كل رسول ينتظر رسولاً  فكان
نزل فـأ أن يخـتم الرسـالة بسـيدنا محمـد   ىأراد الله تعال  حتي

تبيانًا لكل شيء مـن ضـروريات الإنسـان وكمالياتـه فـي عليه القرآن  
وحانية ل  نيل سعادة الأبد. الدنيا، وفضائله النفسانية وكمالاته الرُّ

أنــزل الله علــيهم  -صــلوات الله وســلامه علــيهم  -أن الرســل  إلا
الكتب بعقيدة وعبادة بقدر أزمنتهم ومقادير عقولهم، بحسب ما شهدوه 

 ت وآثار وآيات. ون من خلق وصناعافي الك
، فخاطب الأرواح بعـد أن أكمل اللهُ الدينَ بسيدنا محمد    حتى

ل مجمــل  كـان سـبحانه فيمـا سـبق يخاطـب العقـول والأشـباح، وفصـَّ
 ؛ا بحسب الأحداث الزمنية، وبيَّن المبهَم مما سبقالعقيدة، وزاد أحكامً 
مْ حتى قال سبحانه:   تُ لكَـُ وْمَ أكَْمَلـْ تُ وَأَ دِيـنكَُمْ الْيـَ ي  تمَْمـْ يْكُمْ نعِْمَتـِ عَلـَ

 .)٣ المائدة:( وَرَضِيتُ لكَُمُ الإِسْلامََ دِينًا



  

   

ظهر مـن مبـدأ الخصـومة أن الغيـرة علـى عثمـان لـم تكـن تلـك 

الثائرة وتضرم الحروب؛ فإن معاوية قـد   التي تثير  )١(الغيرة اللاعجة

وهي ولاية عزله منهـا  حالف عمرو بن العاص وكافأه بولاية مصر،

 يسـأله ةربذكرها يـوم صـاح بـه بـين الجمـوع المتـذم )٢(عثمان وبكته

التوبة والاستغفار، وكاد الرواة يجمعون على كلمـة نقلـت عـن لسـان 

أنه كان يلقى الأعرابي في البادية فيحرضه على  ابن العاص، فحواها

قائل تلك الكلمة فموقفـه مـن  عثمان، فإن لم يصح عن ابن العاص أنه

يحاسـبهم  ا ممـن كـان معاويـةفتنة عثمان، كموقف ذوي الرأي جميع ـً

هم عثمــان بغيــر نصــير، وكــان فــي وســعهم كمــا قــال أن علــى تــرك

 ينصروه.

ولم يخف هذا الموقف الذي لا خفاء به على أبناء عثمان وبناتـه، 

معاوية فيلقونـه بالبكـاء ويـذكرون أبـاهم؛ ليـذكروه   فإنهم كانوا يرون

سكوته عن الثأر بعد أن أمكنه منه   بدمه المطلول ووعده بالثأر له، ثم

 أحد من المطلوبين به في رأيه. انمكما لم يكن في إ

قال ابن عبد ربه في العقد الفريد، وقال غيـره مـع اخـتلاف قليـل 

معاوية المدينة بعد عام الجماعـة فـدخل دار عثمـان   قدم"في السياق:  

وبكـت ونـادت أباهـا، فقـال   بن عفان، فصاحت عائشـة بنـت عثمـانا

ام اهمعاويــة: يــا بنــة أخــي، إن النــاس أعطونــا طاعــة وأعطينــ  أمانــً

 تحته حقد، ومع كل لا̒ ا تحته غضب، وأظهروا لنا ذُ وأظهرنا لهم حلمً 

موضع أصحابه، فإن نكثناهم نكثوا بنا، ولا ندري   إنسان سيفه ويرى

عم أمير المـؤمنين خيـر مـن أن   أعلينا تكون أم لنا؟ ولأن تكوني ابنة

 ."الناس )٣(تكوني امرأة من عرض

قضـية قائمـة حـين كانـت لازمـة   تفالمطالبة بدم بعثمان إنما كان 

ن وبــث الــدعوة والتمكــين لمعاويــة، فلمــا تمكــ للتحــريض علــى علــيٍّ 

سكت عن الثأر وحديثـه،   أن يفعله  واستطاع ما لم يكن في وسع عليٍّ 

العذر   إلا ما كان من قبيل الحوار العقيم في المجالس، وقبل من نفسه

ع والبينة ممـن لا لـوم واقا بالا معززً ، ولم يكن يقبله قوي̒ ضعيفًا هزيلاً 

 عليه.

ذلك أيسر ما يقال عن حقيقة الموقف من قضية عثمـان ومطالبـة 

فعلـه معاويـة مـن نصـرة عثمـان قبـل مقتلـه   معاوية بدمـه، وكـل مـا

لعثمـان، ولا نجـري   وبعده، فهو ثابت النفع لمعاوية غير ثابـت النفـع

 حيـث منهوراء النيات وإن كان للمؤرخ حق في النظر إليها قد يحمد 

لا يحمــد مــن القضــاء، فــإن المــؤرخ مطالــب بتقــويم أقــدار الرجــال، 

والتعريـف بـالأخلاق والضـمائر، ولا ضـر  وتفسير أسرار الحـوادث



 

   

الضرر كل الضرر  من استقصائه لما وراء الظواهر والدعوات، بل

 أن يأخذ بالظواهر والدعوات دون استقصاء.

موقـف يسـقط نـه وقضاء التاريخ في موقف معاوية من عثمان أ

التي كان يكيلها لخصومه، ويسقط كثيرًا من الأعذار   كثيرًا من التهم

علـى المـؤرخ أن ينفـذ مـن وراء   التي كان ينتحلها لنفسـه، ويوجـب

معاويـة  التهم والمعاذير إلى تفسير واحد لوقـائع الثـورة التـي ثارهـا

ك باسم عثمان، فإن أصدق البواعـث لهـا أنهـا ثـورة فـي طلـب الملـ

 .فالتمستها من مقتل الخليفة الشهيد الحجة،زتها أعو

ــة  ــدنا قليل ــا عن ــويين، أخبارهم ــوين عــريقين ق ــة لأب ــد معاوي ول

الأخبار التي تدل باللمحة العارضة، ويغني   متقطعة، ولكنها من نوع

والأخـلاق، فنعـرف منهـا   القليل منها عن الكثير في وصف الطبائع

 من الرجال والنساء. كان أبواه أي رجل وأي امرأة

من أنباء الجاهلية عن النساء أن هند بنت عتبة أم معاوية كانـت 

التي تعودت أن تستشـير بناتهـا فـي أمـر زواجهـن،   من نساء الأسر

أحدهما ففي ثروة وسـعة مـن  أما"وقد خطبها اثنان، فقال لها أبوها: 

عليه فـي  مينالعيش؛ إن تابعته تابعك، وإن ملت عنه حط إليك، تحك

 أهله وماله.

وأمــا الآخــر: فموســع عليــه منظــور إليــه فــي الحســب والنســب 

أرومتـه وعـز عشـيرته، شـديد الغيـرة لا   )٤(والرأي والأريب، مدره

 ."ينام على ضعة، ولا يرفع عصاه عن أهله

يا أبت، الأول: سيد مضياع للحرة، فما عسـت أن تلـين "فقالت:  

وخافهـا  )٥(ذا تابعهـا بعلهـا، فأشـرتتحت جناحه إ بعد إبائها وتضيع

عند ذلك دلالها، فإن جاءت  أهلها فأمنت؟ ساء عند ذلك حالها، وقبح

هـذا عنـي  بولد أحمقت، وإن أنجبت فمن خطأ ما أنجبت، فاطو ذكر

الحــرة  )٦(بعــد، وأمــا الآخــر: فبعــل الفتــاة الخريــدة ولا تســمه علــيّ 

 ."جنيهلأخلاق مثل هذا لموافقة، فزو ، وإني)٧(العقيلة

ونعلم من كـلام هنـد هنـا أنهـا امـرأة قويـة الأنوثـة يرضـيها أن 

جدير بالمهابة والطاعـة، ولا يرضـيها أن يكـون   تكون زوجة لرجل

 ا لأمرها.زوجها لعبة في يديها مطواعً 

ولم يرد في أخبار هند خبر غير هذا إلا كان فيه إبانة عن جانب 

عـض أحوالهـا مبلـغ ب الأنوثة القويـة، ربمـا بلـغ فـي    من جوانب هذه

أنثويـة تشـاهد مـن ضـراوة   الوحشية، ولكنه على هذا يظـل وحشـية

 الإنسان، كما تشاهد من ضراوة الحيوان.

 كانت تلقب بآكلة الأكباد؛ لأنها أكلت كبد حمزة عم النبـي  

أن قتل رجالها في وقعة بدر، وحزن المرأة علـى رجالهـا شـديد   بعد

وحشـية أنثويـة؛ )٨(في هـذه المثلـة  تفإذا كان   يشتد مع اشتداد أنوثتها،

عن صـوابها، وليسـت   تشتفي بها المرأة إذا جمح بها حزنها وأذهلها

 .مما يشتفي به أقوياء الرجال
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 . عرض: بضم العين، يقال: هو من عرض الناس أي: من العامة) ٣(

 . مدره: مدره القوم: زعيم القوم وخطيبهم) ٤(

 . فأشرت: بطرت) ٥(

 . طويلة السكوتة الحيية الالخريدة: المرأ) ٦(

 . العقيلة: الكريمة المخدرة من النساء) ٧(

 . لة: بالضم: التنكيلثْ مُ ) ٨(
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يا إلهي، الشوق شــوقان، إليــك ومنــك. 

فأما ما هو إليك يكون روحًا خالصة محلقة 

في طهرهــا، بينمــا الــذي هــو منــك فيــه مــا 

يعتقد الغافلون أنه دنس، بينمــا هــو اشــتياق 

إلــى مــن خلــق وقــدر، وهــذا لا يدركــه إلا 

الذين يؤمنــون بــأن الجســد يجــب أن يكــون 

انــه فــي دومًا فــي خدمــة الــروح، وأن طير

ذته لا يكون إلا إلى الــذي فــتح أمامــه عز ل

الباب وسيعًا للمتعة والانتشاء، فوحــده مــن 

صنعه على هذا النحو، مدركًا، بالطبع، إن 

صرخة حرقته حاجــة إليــه، وأن راحــة مــا 

 بعد اللقاء الحميم عبادة خالصة.

أنــا يــا إلهــي، حــين أشــتاق إلــى 

التي خلقت أعبدك، فأنت وحدك من 

ل منبــى، عنى فيها وكصورت كل م

ــي  ــان ف ــت الإنس ــك خلق ــل إن ــم تق أل

ــذي أجهــل  ــا ال ــالي أن ــويم، فمــا ب أحســن تق

قوانين الحس كاملــة إن رأيــت أنهــا أحســن 

ــارع ــا لا يضُ ــن، وتقويمه ــل  ؛الأحس لأن ك

عاشق يرى معشوقه فوق كل من يــتكلم أو 

يندهش من جمــال، بــل يــراه فــوق كــل مــا 

ــة ــواميس الفتن ا لن ــً ــر، خارق  يتصــوره البش

 لدلال.والروعة وا

العشق يا إلهي ليس لهذا فحســب، إنمــا 

ا لمعنــى أو صــحبة أو رفقــة طريــق،  أيضــً

فلذة إدراك ما يدهشنا تفــوق عنــد مــن يعلــم 

ما عداها، ورعشة الوصول إلى طرف من 

 الحقيقة لا تدانيها غبطة من انتشاء.

ــون إلا  ــذا لا يك ــى ه ــن الوصــول إل لك

عــرق بجهــد، فــإن فــاق الحــد تعرقنــا، ولا ي

حتى تختلج مــا   ؛أن يهتزسوى جسد، عليه  

فيه من روح فتحلــق بعيــدًا، ولا تكــف عــن 

ــوهم مــا يســري فــي  ؛الطيــران  حتــى لــو ت

 العروق أنه وحده الذي يلتهب ويطير.

قلبي يرتجف، أنا فــي الهــواء المســافر 

إلى حيث لا أدري، وأنت في هواء يعــرف 

ــي مهــب  ــت ف ــي النســيم وأن ــا ف ــه. أن طريق

لــك   ك ومطمئن، فقد دعوت ليالريح. قلق ع 

أن يكون الفضــاء طــوع نظرتــك وصــوتك 

وبنانك، وسمعت دعوتك لي وأنت في قلب 

الفضاء البعيد تطلبين ممن خلقــك أن أعــود 

إليك، وأطلب منه أن أراك، ولو مرة، كــي 

 يستعر شوق، وينهك جسد، فستيقظ الروح.

يغلق الناس نافذة هنــاك فيفــتح الله ألــف 

شرره فــي العــروق ق  باب هنا. يطلق الشو 

تعل. يغلي الدم الذي يحمــل كــل شــيء: فتش
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وجوه أجدادي، والأمل الذي يتراقص على 

جثث كل الذين حاولوا تحقيقه، والــذكريات 

المضنية، والوجــع المفتــوح علــى غربتــي، 

يحضر كل هذا فيتسع المدى، وفي اتســاعه 

ــاء  ــلأ الفض ــق يم ــري أل ــور، ويس ــج الن يف

عــدم، ويشــق الويولد وجود في قلب    ،فرحًا

ساربه في جسد الليل، ويمدها يمنة النهار م

ــى  ــاطر عل ــلام، ويتق ــذوب الظ ــرة، في ويس

ــوادًا، لكــن  الجــانبين، فــيملأ الطرقــات س

أحذية الــذين يمــرون إلــى الحضــرة البهيــة 

 حتى يتلاشى. ؛تصق بالنعالليتدوسه، ف

ــل  ــاء، وك ــى انطف ــة إل ــل حرق ــآل ك م

ــد،  ا لاشــتعال جدي ــً انطفــاء قــد يكــون طريق

ــير الانطفــاء وه ــذا يص ــق ك رمــادًا، ويطل

ــب  ــل القلـ ــى أن يصـ ــررًا إلـ ــتعال شـ الاشـ

المتأرجح بين الحالين إلــى مــا يقــدر عليــه، 

ر له، فيجعــل كــل غيــاب حضــورًا،  وما قدُِّ

وكل انطفاء نــورًا، وهنــا يــرى مــا لا يــراه 

من قبــل، ويجــد الله عنــد كــل شــيء، وفــي 

نهاية كل ظن، ويدرك أن كل السبل تــؤدي 

 الأمل. ما طال الأجل، وغاضإليه، مه

الحرقة لا تكون فــي كــل الأحــوال مــن 

الحريق، فالنار التــي تلــتهم كــل شــيء فــي 

طريقها، هي من تدفئ وتنير، وبعض النار 

ــذين يواجهــون  جنــة، وإلا مــا لجــأ إليهــا ال

الزمهرير، وبعض الجنة نار، حــين يكــون 

ــردًا، فــلا يكــون بوســعنا أن  ــي الظــلال ب ف

عن نعرف ما هو جنة، وما نقيضها، إلا بتم

لا يؤتي إلا للعارفين، الــذين يــدركون وفهم  

أن خير الأمــور الوســط، والفضــيلة منزلــة 

بين منزلتين، وأنــه بــين النقيضــين تمضــي 

 .الحياة في سلامة ويسر

طيب أنت كرغيف خبــز، وديــع كنبتــة 

يانعة، مسالم كيمامة شــبعى، رخــي كنســيم 

أمسيات الصيف الصافي، تكتفي من العــالم 

حتى لا   ؛ن الناس باعتزالكآمن، وم  بجسر

يجرحــون توحـــدك الرائـــق، وأنـــت تـــنعم 

ا فــي  بلحظات تأمل عميق، أو تكــون غارقــً

صفحات كتاب، أو شاشة حاسوب، تقضــي 

ســاعات تنــام الــدنيا فيهــا تحــت قــدميك، أو 

ــديك  ــا ل ــد أطــراف أصــابعك، فم ــف عن تق

يغنيك عنها، ويأتي بها إليك دون أن تبــرح 

 مكانك.

بلا إدعــاء، لــم أرك   العظيم  دأيها الزاه

ــى  ــد عل ــث وراء شــيء، ولا تحق ــا تله يوًم

ا،  أحد، ولا تفتح عينيــك الوســيعتين اندهاشــً

فقد تساوت عندك وحولك كل الأشياء، ولا 

يمــلأك ســـوى صـــوت الدهشـــة العظيمـــة 

 المستقرة في أعماقك السحيقة.

معجزة الله أنت، وحده الذي أعادك من 

خرســك   الغياب إلى الحضور، وجعــل مــن 

ا. نط قاً، ومن تخليك تجليًا، ومن ذهابك إيابــً

وحده الذي استجاب لدعاء الملهوف، حــين 

كان الليل قد بلغ أشده، وســمع الاســتغاثات 

ــى  ــقط عل ــواد وس ــاخ الس ــى ش ــة حت الهادئ

 عتبات النور.

هناك يا صغيري الذي كبر، كــان ذلــك 

الذي يودع الشباب واقفًا عند الحافة، موقنًا 

قد أيقــن بالاســتجابة   لأنه  ؛كبأنه لن يهوي  

القادمة من جوف الفضاء البعيد، فرســخت 

ــه فمــلأ قلــب الفضــاء  قــدماه، وامتــد عنق

الرحب، وعاد بك من الخوف إلى الأمــان، 

ــث  ــى حي ــور إل ــانطرح أمامــه جســر للعب ف

 ينبغي أن تكون وتبقى.

يا أيها الذي مني، أنا الذي منك، أتــوق 

 إلــى أن أكــون أنــت، نفــس راضــية، وقلــب 

لمحبــة للعــالمين، ولســان لا ينطــق ينبض با

ــى  ا إل ــً ــدمان لا تســعيان يوم إلا صــدقًا، وق

 .خطأ أو خطيئة
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ا أن مذهب أبى الحسن الأشـعرى إن الباحث المجتهد يدرك تمامً 

لأنه منهج وسطى بين النقل والعقـل،   ؛هو الأقرب لسنة النبى  

ولا يغــالى فــى العقــل كمــا فعلــت المعتزلــة، ولا الــنص كمــا فعلــت 

ن العقل إذا ي السلفية، ويجمع بين النص من جهة الدلالة والمقصد، وب 

وبهذا المنهج عبر عن وسطية الإسـلام وواقعيتـه،   ،توافق مع النص

فى إنه لا تفـريض ولا إفـراط، وتلقـت الأمـة المسـلمة هـذا المـذهب 

بالقبول ، حيث أنه يعد المـذهب المعتمـد للأزهـر الشـريف وجامعـة 

الزيتونــة وجامعــة القــرويين وفقهــاء الجــامع الأمــوي وغيــرهم مــن 

 لإسلامي التاريخية.ا منارات الفقه

ا ا من أمة المسلمين، اسـتنادً يتميز الأشاعرة بأنهم لا يكفرون أحدً 

ً   لاَ :  إلى قول الله   تَ مُؤْمِنـا لامَ لَسـْ يْكُمُ السـَّ  تقَوُلُوا لِمَنْ ألَْقَى إلِـَ

ــى )٩٤ :النســاء( ــى الســنة المحمديــة عل ، وبالتــالى فهــو الأقــرب إل

ج المعتـدل للمسـلم السـني لا مـنهله الصـلاة والسـلام، والآصاحبها و

ينتمى للمعتزلة، التى تعتمد على العقل، أو ينتمى للسلفية التى تعتمـد 

ا والوعي لا يكفر الأشاعرة مسلمً  الالتزامعلى النصوص فقط، وبهذا  

علــى الإطــلاق. فهــم طائفــة معتدلــة لا يأخــذون بــالنص فقــط ولكــن 

ا ب، فكان منهجً لمذاهبين كل ا ايعملون العقل وبالتالى يعتبرون وسطً 

ــطي̒  ــم وس ــل أه ــا جع ــو م ــالغلو وه ــتم ب ــر، ولا ي ــن التكفي ــد ع ا يبتع

ا لهـا فـي العقيـدة. محاكـاة هية الإسلامية تتخـذه منهجـً قالمؤسسات الف

الذي لم تكن به مذاهب سواء سـلفية أو معتزلـة   لعهد الرسول  

او غيرها، وكان الدين الإسلامى هو دين وسطى معتدل، يحتوي كل 

ــر ــربالـ ــا  ؤى ويقـ بينهـ

 .ى الأصولإلويعيده 







ــر    ــز الفكــــ يتميــــ

الأشعري باستعمال هبـة 

الله العظمى (العقل)، في 

فهم الـنص المقـدس مـن 

كلام الله القرآن، والسنة، 

وهي تبيين من أوحي لـه 

ــه، رســول  ــرآن وفهم الق

ــالمين  ، رب العــــ

فكانوا بذلك فرسـان نقـل 

لنقـــل حـــاكم، وعقـــل، وا

وقـــد قـــال قـــائلون مـــن 

ــة  ــة والجهميـــ المعتزلـــ

ــى  والحروريـــة: إن معنـ

ــالى:  قــــــــول الله تعــــــ

 ِرْش ى العَـ حْمَنُ عَلـَ  الرَّ

توََى ــْ ــه اســتولى اس ، أن

وملـــك وقهـــر، وأن الله 
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علـى عرشـه   مسـتوٍ   تعالى في كل مكان. وجحـدوا أن يكـون الله  

عــالى الله القــدرة، ت كمــا قــال أهــل الحــق، وذهبــوا فــي الاســتواء إلــى 

ا، ولو كان هذا كما ذكروه كـان لا ا كبيرً سبحانه عن هذه الأقوال علو̒ 

لأن الله تعـالى قـادر علـى   ؛فرق بين العرش وباطن الأرض السـابعة

كل شـيء والأرض Ϳ سـبحانه وهـو قـادر عليهـا وعلـى الحشـوش، 

ا علـى العـرش بمعنـى وعلى كل ما فـي العـالم، فلـو كـان الله مسـتويً 

ا علـى علـى الأشـياء كلهـا لكـان مسـتويً   ، وهو تعالى مسـتوٍ الاستيلاء

العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى كل المخلوقات؛ لأنه قادر 

ا علـى الأشـياء كلهـا، لـم على الأشياء مستول عليهـا، وإذا كـان قـادرً 

علـى أمـاكن  إن الله تعالى مستوٍ  :يجز عند أحد من المسلمين أن يقول

ا، ومـن ذلـك نـدرك ا كبيرً الله عن ذلك علو̒  الدنيا تعالى  القاذورات في

ا أنه لا يجوز أن يكون الاستواء على العـرش، بمعنـى الاسـتيلاء يقينً 

الذي هو عـام فـي الأشـياء كلهـا، ووجـب أن يكـون معنـى الاسـتواء 

 يختص بالعرش دون الأشياء كلها.

حْمَنُ عَل ـَوقال الإمام الأشعري في رسالة إلى أهل الثغر:   ى الرَّ

وليس استواؤه على العرش اسـتيلاء كمـا قـال أهـل   اسْتوََى  رْشِ العَ 

ا على كل شيء، وقال أبـو بكـر لأنه عز و جل لم يزل مستوليً   ؛القدر

الباقلاني في كتابه "الإنصاف فيما يجب اعتقاده": (وأن الله جل ثناؤه 

لى: علــى جميــع خلقــه كمــا قــال تعــا عــن العــرش، ومســتولٍ  مســتوٍ 

 َحْمَنُ عَلَى الع . بغير مماسة وكيفية، ولا مجـاورة، اسْتوََى  رْشِ الرَّ

ا: وأنه في السماء إله وفي الأرض إله كما أخبـر بـذلك)، وقـال أيض ـً

(ويجب أن يعلم: أن كل ما يدل على الحدوث، أو على سمة الـنقص، 

ــن  ــدس ع ــالى متق ــه تع ــك: أن ــن ذل ــه). فم ــدس عن ــالى يتق ــالرب تع ف

دثات، وكــذلك لا لجهــات، والاتصــاف بصــفات المحــالاختصــاص با

يْسَ القيام، والقعود؛ لقوله تعالى:  يوصف بالتحول، والانتقال، ولا لَـ

وأن هذه الصفات تدل   وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفوُاً أحََدٌ وقوله:    كَمِثلِْهِ شَيْءٌ 

على الحدوث، والله تعالى يتقدس عـن ذلـك فـإن قيـل ألـيس قـد قـال: 

 َحْم . قيل: بلى. قد قال ذلك، ونحن نطلق ىاسْتوََ   نُ عَلىَ العَرْشِ الرَّ

ذلك وأمثاله على ما جاء في الكتـاب والسـنة، لكـن ننفـي عنـه أمـارة 

ــول:  ــدوث، ونقــــ الحــــ

استواؤه لا يشبه اسـتواء 

ــول ــق، ولا نقـ إن  :الخلـ

العــرش لــه قــرار، ولا 

لأن الله تعــــالى  ؛مكــــان

ــا  ــان، فلمـ ــان ولا مكـ كـ

ــم يتغ ــان ل ــق المك ــر خل ي

عما كان، وقال الباقلاني 

فــــــي "الــــــرد علــــــى 

الاتحاديــة": "وأمــا قــول 

إن الاتحـاد هـو   :من قال

حلـــــول الكلمـــــة فـــــي 

ــر  ــن غيــ ــوت مــ الناســ

مماســـة، وأنـــه كحلـــول 

البـــاري ســــبحانه فــــي 

الســماء، وكحلولــه علــى 

العرش من غير مماسـة 

ــر  ــه باطــل غي لهمــا، فإن

معقول؛ وذلك أن الباري 

سبحانه ليس في السماء، 

علـــى  هـــو مســـتوٍ ولا 

 عرشـــه بمعنـــى حلولـــه

علــى العــرش؛ لأنــه لــو 

فــي أحــدهما،  كـان حــالاً 

ا علـــى الآخـــر ومســـتويً 

بمعنــى الحلــول، لوجــب 

ا لهمـا لا أن يكون مماس ـ̒

 .محالة"
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     المفكر الصوفي المستشار                        
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 الفضائل الخاصة:بقية: 

 :أبناء عمومة النبى  -٥بقية: 
بـن أبـى طالـب:  يالإمـام علـ - ١بقية:  

نين ومولى المـؤم يوول  أخو الرسول  

: 
 فصاحته وبلاغته:

 امــن أقوالــه الشــهيدة علــى بلاغتــه تحــدثً 

 بنعمة الله تعالى قوله: 

h̒ ـʴم  ȑ وصهʛ  يأخ يʺʙ ال
ي ʜة سʙʽ الʷهʙاء عʺ ـوحʺ  

ʶʺǽ Ȑʚال ʛيوجعف ʴʹȄي و 
 ̔ʢǽأمـ ʧمع الʺلائؔة اب ʛ ي  

 ̒ȃـو ̒Ȟس ʙʺʴم ʗس يʛيوع 
ي ولʴʺ يا بʙمـمʨʷب لʴʺه  

 hا أح̋ ـوسʢاب̒ ـ ʙاـȑ  هاʻم 
 ʦؔʻم ʧʺهـسه هلفʶؗ ʦي ʺـ  

 لاً ـسॼقʨʺؔʱ إلى الإسلام ʡف
 ًʛʽأو صغ ʗيان حلʺا ما بلغ  

 ̒ؗ  اʗ فʛدً ـوصلʗʽ الʸلاة و
يـʨم ʨʽؗمـفʺʧ مʦؔʻ له ي   

 Ȅʨـل ث ـف Ȅو ʦل ـل ث ـȄو ʦ 
ي ا ʤǼلʺقى الإله غʙً ـʧ يلـلʺ  

 وقد سئل الإمام على بن أبى طالـب 
عن التقوى: فقال: التقوى أربع: الخوف مـن 

نزيل، والرضـى بالقليـل، ت لالجليل، والعمل با

 والاستعداد ليوم الرحيل.

ــه  كــذلك ممــا قال

قـال:   أبو عبيدة  

ــ  يارتجــز الإمــام عل

بن أبى طالـب كـرم ا

ــه ــع  الله وجهـــ تســـ

كلمات قطع الأطماع 

عن الالتحاق بواحدة 

ــى  ــلاث فـ ــنهن، ثـ مـ

وثلاث فـى   ،المناجاة

العلــم، وثـــلاث فـــى 

 الأدب.

فأمـــا التـــى فـــى 

لــه: المناجـاة فهـى قو

ا أن عـــــز̒  "كفـــــانى

ا أن أكـون لـك ا، وكفى بى فخـرً تكون لى رب̒ 

 ا، أنت لى كما أحب، فوفقنى لما تحب".عبدً 

وأما التى فى العلم، فهـى قولـه: "المـرء 

ــا  ــوا، م مخبــوء تحــت لســانه، فتكلمــوا تعرف

 ضاع امرؤ عرف قدره".

وأما التـى فـى الأدب فهـى قولـه: "أنعـم 

عمـن  علـى مـن شـئت تكـن أميـره، واسـتغن

لى من شـئت تكـن إواحتج كن نظيره، شئت ت 

 أسيره".

 وصفه:

فيقـول عنـه:  )١(يصـفه الحسـن البصـرى

ــهمً  ــان س ــى ا صــائبً "ك ــى الله عل ــن مرام ا م

ــان  ــدوه، وربـ ــلها  يعـ ــة وذا فضـ ــذه الأمـ هـ

، وسابقتها، وذا قرابتها من رسـول الله  
لم يكن بالنئومـة عـن أمـر الله، ولا بالملومـة 

طـى الله، أع  روقة لمـالفى دين الله، ولا بالس

القـرآن عزائمــه، ففـاز منــه بريـاض مونقــة، 

 بن أبى طالب. ي، ذاك عل)٢(وأعلام مشرقة

ولقــد أحســن وصــفه "عمــر بــن عبــد 

ــز" ــاس فــى   )٣(العزي ــال: "أزهــد الن فق

 بن أبى طالب". يعل :الدنيا

فـى فضـائله   ومـاثلاً   اومن ثم سيظل حي ـ̒

والتـى أجـاد وصـفها ضـرار بــن  ،وعظائمـه

وهو يقـول: يـا   كأنى أسمعهالكنانى. فضمرة  
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

تشـوقت؟   يَّ تعرضت؟ أم إل  يَّ دنيا، يا دنيا، إل

. ا. قد أبنتك ثلاثً يغير  يهيهات هيهات، غرِّ 

لا رجعــه فيهــا!! فعمــرك قصــير.. وعيشــك 

آه مـن قلـة الـزاد..   ..حقير.. وخطـرك كبيـر

 .)٤(وبعد السفر.. ووحشة الطريق..!!

ــب  -٢ ــى طالـ ــن أبـ ــر بـ : ذو جعفـ

 الجناحين :

 نسبه:

ــه ــب جع إن ــى طال ــن أب ــر ب شــهيد  ف

، والشـقيق مؤتة، وابن عـم رسـول الله  

، وأسلمت معه ا، أسلم مبكرً   يالأكبر لعل

فى نفس اليـوم زوجتـه أسـماء بنـت عمـيس، 

لا نصيبهما من الأذى والاضـطهاد فـى وتحمَّ 

 شجاعة وثبات.

 وصفه:

ا بالرســول ق ـًلُ ا وخُ ق ـًلْ كـان أشـبه النــاس خَ 

)به ساكين، ولقل بأبى الم، كناه الرسو)٥

بذى الجناحين، وقال عنه حين قطعـت يـداه: 

"إن الله أبدله بيديـه جنـاحين يطيـر بهمـا فـى 

 الجنة حيث يشاء" [الحاكم].

يحـــب المســــاكين  وكـــان جعفــــر 

ويطعمهم ويقربهم منه، ويحدثهم ويحدثونـه، 

ــاس  ــر الن ــان خي ــرة: ك ــو هري ــه أب ــول عن يق

ول عنـه ويقـ  .للمساكين جعفر بن أبى طالـب

ا: ما احتذى النعال، ولا ركـب المطايـا، أيضً 

 ولا وطـــئ التـــراب بعـــد رســـول الله 
 .أفضل من جعفر بن أبى طالب

 جعفر والنجاشى ملك الحبشة:

علـى أصـحابه   لما خاف الرسـول  

 :اختار لهم الهجـرة إلـى الحبشـة، وقـال لهـم

 ا"لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بهـا ملك ـً

وأصـحابه رج جعفـر  لا يظلم عنده أحد". فخ

إلــى الحبشــة، فلمــا علمــت قــريش، أرســلت 

وراءهم عمرو بن العاص وعبد الله بـن أبـى 

ــم يســلما بعــد  –ربيعــة  ــا ل وأرســلت  –وكان

ــك  ــى مل ــى النجاش ــة إل ــدايا عظيم ــا ه معهم

فــى أن يــدفع إلــيهم جعفــر  الحبشــة؛ أمــلاً 

وأصحابه فيرجعون بهم إلى مكـة مـرة ثانيـة 

 ليردوهم عن دين الإسلام.

مــرو وعبــد الله ووقــف رســول قــريش ع

أمام النجاشـى فقـالا لـه: أيهـا الملـك! إنـه قـد 

ــى بــلادك غلمــان ســفهاء،  ضــوى (جــاء) إل

ــدخلوا فــى دينــك  ــم ي فــارقوا ديــن قــومهم ول

ــدعوه، لا  ــدين ابت ــاءوا ب ــل ج (المســيحية)، ب

نعرفه نحـن ولا أنـت، وقـد بعثنـا إليـك فـيهم 

ــامهم،  ــائهم، وأعمـ ــومهم مـــن آبـ أشـــراف قـ

ــا مــن وعشــائ  ــا انتهي ــيهم، فلم رهم لتــردهم إل

ــة  ــه ناحيـ ــى بوجهـ ــه النجاشـ ــا توجـ كلامهمـ

المسلمين وسألهم: ما هذا الدين الـذى فـارقتم 

فيــه قــومكم، واســتغنيتم بــه عــن ديننــا؟ فقــام 

ــلام  ــم الإس ــك باس ــى المل ــدث إل ــر وتح جعف

 ا: أيهـا الملـك، إنـا كنـا قوم ـًوالمسلمين قـائلاً 

الميتــة، أهــل جاهليــة نعبــد الأصــنام، ونأكــل 

 يءونأتى الفـواحش، ونقطـع الأرحـام، ونسـ

حتـى   ؛الجوار، ويأكـل القـوى منـا الضـعيف

ــولاً  ــث الله إلينــا رس ــبه  بع ــا، نعــرف نس من

وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى عبادة الله 

وحده، وخلع (ترك) ما كنا نعبد نحن وآباؤنا 

مـــن الحجـــارة والأوثـــان، وأمرنـــا بصـــدق 

ــة ــديث، وأداء الأمانـ ــرحم،  ،الحـ ــلة الـ وصـ

ــارم  ــن المحـ ــف عـ ــوار، والكـ ــن الجـ وحسـ

والدماء. ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، 

وأكل مال اليتيم، فصدقناه وآمنـا بـه، فعـذبنا 

قومنا وفتنونا عن ديننا؛ ليردونـا إلـى عبـادة 

الأوثـــان، فلمـــا ظلمونـــا، وضـــيقوا علينـــا، 

وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلـى بـلادك، 

وارك، ورجونــا ألا نظلــم جــورغبنــا فــى 

 عندك.

ــات جعفــر،  ــى كلم ــى إل ــتمع النجاش اس

فامتلأت نفسه روعة بها، ثم سأله: هل معك 

مما أنزل على رسـولكم؟ قـال جعفـر:   يءش

! فقرأ جعفـر يَّ نعم، فقال النجاشى: فاقرأه عل

من سورة مريم، فبكـى النجاشـى، ثـم توجـه 

ــذا  ــا: إن ه ــال لهم ــد الله وق ــرو وعب ــى عم إل

ه عيســى ليخــرج مــن مشــكاة اء بــوالــذى جــ

واحـدة (يقصــد أن مصــدر القــرآن والإنجيــل 

 واحد). انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكما. 

فأخذ عمرو يفكر فى حيلة جديدة، فذهب 

فــى اليــوم التــالى إلــى الملــك وقــال لــه: أيهــا 

، اعظيم ـً  الملك، إنهم ليقولون فى عيسى قولاً 

 فاضطرب الأساقفة لما سـمعوا هـذه العبـارة

لبوا بــدعوة المســلمين، فقــال النجاشــى: وطــا

ماذا تقولون عن عيسى؟ فقـال جعفـر: نقـول 

فيه ما جاءنا به نبينا: هـو عبـد الله ورسـوله، 

وكلمتـه ألقاهــا إلــى مــريم، وروح منــه. عنــد 

ذلك أعلن النجاشى أن هذا هو ما قاله عيسى 

عـن نفسـه، ثــم قـال للمســلمين: اذهبـوا فــأنتم 

آذاكم فعليه ما   م أوك، ومن سبَّ يآمنون بأرض

 .إلى قريش هداياهم يفعل، ثم ردَّ 
 

من كتاب ابنة الزهراء بطلة الفداء زينب ، تــأليف )  ١(

أحمد شلبى، المجلس الأعلى للشــئون الإســلامية،   يعل

 م.١٩٧٧

 .وفى رواية أخرى وأنوار) ٢(

خالــد محمــد خالــد، دار  ي،من كتاب في رحاب عل)  ٣(

 م.١٩٨٠المعارف، 

 ، مرجع سابق.شلبي أحمد) ٤(

 .رواه البخارى) ٥(
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ثمة سـنوات مـن البـؤس المعرفـي الـذي 
يعيشــه الــوطن العربــي فــي ظــل التحــولات 

والتـــي تتمثـــل أبـــرز  ،العالميـــة المعاصـــرة
إحـــــداثياتها فـــــي التوجهـــــات المعرفيـــــة 
الاصطناعية التي تعبث بالعقل كيفما شـاءت 

بثقافـــــات الشـــــعوب  ولا تكتـــــرث قلـــــيلاً 
ارب فـــي لضـــوالمجتمعـــات ذات التـــاريخ ا

ــيف  ــد توص ــى ح ــا عل ــوء حظن ــدم، ولس الق
الشــاعر الفلســطيني محمــود درويــش أننــا 
الأكثــر اســتجابة لأيــة تيــارات وافــدة فكريــة 

الـدماغ لا مــن حيـث إمطــار  صــفبعتتعلـق 
الذهن بأفكار جديدة تسهم فـي بنـاء الأوطـان 
ــا  ــل بزواياه ــات، ب ــوى والطاق واســتثمار الق

ــاوم ــاء وتق ــاهض أي بن ــي تن ــلبية الت ي أ الس
 تطور نافع. 

هذا بالقطع ما يرمي إليـه أنصـار تفتيـت 
وهـو   ،البنى العقليـة أو المتلاعبـون بـالعقول

ــم  مصـــطلح عســـكري فـــي المقـــام الأول تـ
استخدامه في الحـرب البـاردة بـين الولايـات 
المتحــدة الأمريكيــة والصــين الشــعبية حيــث 
السيطرة على العملاء بصورة يصعب علـى 

ر والتدبر والتأمـل فكي العقل إعمال طاقات الت 
ــل  ــم بالفع ــا ت ــي أو فطــري، وم بشــكل طبيع
خلال سنوات بعيدة على شـاطئين متغـايرين 

ا هو ما أدى بالعقل العربـي إلـى أقصـى تمامً 
 حالات البؤس المعرفي.

ولا  -فالشـــاطئ الأول ادعـــى أنصـــاره 
أنهـم دعـاة   -يزالوا في هوسهم غير المحمود

ــال العقــل ــوير وإعم ــب  ،التن ــبح واج هم وأص
ي والديني حمايـة العقيـدة مـن شـوائب الوطن 

الفكــر المتطــرف، وإقامــة ســياج قــوي منيــع 
ا من تسـلل التيـارات على العقول الشابة خوفً 

 الراديكالية إليها.

وكارثة هذا الشاطئ فـي الحقيقـة أخطـر 
وأفجـــر مـــن أصـــحاب الفكـــر الرجعـــي أو 

 بالنزعـات  الطوائف التي اعتادت الاصطباغ
لأن مجمـل أصـحابه ليسـوا   ؛الدينية المطلقـة

مــن المتخصصــين فــي علــوم اللغــة العربيــة 
والشريعة، بل إن مجمل انتماءاتهم المعرفيـة 

تقتصر على دراسة التـاريخ وعلـم الاجتمـاع 
ــً  ــانون وأحيان ــة، والق ــة الإنجليزي ــرة اللغ ا كثي

ومــنهم بالضـــرورة مـــن خلـــط بـــين عملـــه 
مــــات نقــــل المعلوالأكــــاديمي بالجامعــــة و

ــى  ــاب إل ــي كت ــين دفت ــدودة ب القاصــرة المح
ا مـنهم ا ظن ـ̒ا مفكـرً طلابهم، وبين كونه عالم ـً

بأن وظيفـتهم شـديدة الصـلة بتقاضـي راتـب 
نظيـر نقـل معلومــات مجـردة قــد تبـدو قليلــة 
الفائدة والنفع بدليل تدني الـدول العربيـة فـي 

والـذي م، ٢٠٢٠مؤشر الأداء المعرفي لعـام  
فلنـــدا دول مثـــل سويســـرا وتصـــدرت فيـــه 

وسنغافورة والسويد هي ما تجعلهم ـ الوظيفة 
ــوازٍ  ــويري م ــدور تن ــة ـ يقومــون ب الأكاديمي

 للمجتمع كله. 
من هنا جـاء ظهـور هـؤلاء الأكـاديميين 

ا وعلـــى مواقـــع التواصـــل العـــرب إعلاميـــ̒ 
ــزعمهم الافتراضـــي بـــأنهم  ــاعي بـ الاجتمـ

محمـــد عبـــده أو الشـــيخ يواصـــلون رســـالة 
ــة مــن نطــه حســي الــدكتور  ، لكــنهم فــي حال

ــذور  ــا ضــرب الج ــري مفاده الصــخب الفك
الدينيــة العميقــة مــن أساســها، وتقــويض أيــة 
صلات رابطة بيننـا وبـين التـراث المعرفـي 
الرصين، واقتصرت محـاولاتهم البائسـة بـل 

 ا في نقد الخطاب الديني.ا ويأسً الأكثر بؤسً 
وتبدو مشـكلة نقـد الخطـاب الـديني لـدى 

مسـتحيلة الرصـد   بـل  هؤلاء مشكلة عصـية،
والتناول، لاسيما وأن اعتمادهم الرئيس على 

ــً  ا مــع اخــتلاف تنــاول الــنص بوصــفه خطاب
ا يـأتي ضـمن التوجه والطـرح والتلقـي أيض ـً

طروحات غربية نجمت فـي غالـب الظـن لا 
اليقــين عــن بعضــنا عــن محــاولات الغــرب 
المخالف في العقيدة الإسـلامية علـى الطعـن 

ا مـن رمـوزه بـدءً يـل ن في ثوابت الإسـلام وال
ــد  ــي محم ــن النب ــرورً  ،م ا بالصــحابة م

الأجـلاء الكـرام، وانتهـاء برمـوز وعلامـات 
 الفكر الإسلامي المضيئة. 

وأصبح هؤلاء المهـاجمون لكـل مـا هـو 
ــدي ــية :عقائ ــث الشخص ــن حي ــواء م أو  ،س

لقمـــة ســـائغة  ،الطـــرح أو الوجـــود الـــديني
وفريســة ســهلة القــنص لــدى أعــداء الإســلام 

ــاتشــرين تحــت راالمنت  ــوق الأقلي ــات حق  ،ي
ــي  ــا فـ ــرأة وتمكينهـ ــف المـ ــاة توظيـ ومراعـ
ــاة  ــة، ودعـ ــرقية المحافظـ ــات الشـ المجتمعـ
التـرويج لمنظمـات المجتمــع المـدني. ناهيــك 
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عن المؤسسات الحقوقية غير الرسـمية التـي 
ــا أو نشــاطاتها ســوى  لا أعــرف حــد تمويله
تعكير السلم والأمن المجتمعـي فـي الشـعوب 

تهـرول وراء كـل تـي سـرعان مـا  العربية ال
سقطات المفكرين الذين ينـالون مـن صـحيح 
الإسلام وأصوله، كـل هـؤلاء مـن أشـخاص 
وجهات تبدو لـي وللـبعض مشـبوهة التوجـه 
ــالهم  ــانيين أعمــ ــزين للعلمــ ــي تــ ــي التــ هــ
ــر  ــي التنظي ــرة ف ــاتهم الفلســفية الفقي وطروح

وهم أولى بالرعاية الصحية العقلية   ،والتأويل
 ،دينية الصـحيحةإلى الجذور ال  الردهم سريعً 

وتبصير عقولهم وأبصارهم بسـماحة العقيـدة 
 الإسلامية. 

وكم مـن برنـامج يـتم بثـه عبـر شاشـات 
ــة ــائيات العربيـ ــة  ،الفضـ ــة باللغـ أي الناطقـ

لأن معظمهــا يــتم بثــه مــن خــارج  ؛العربيــة
ــل ــلامية مث ــة الإس ــديار العربي ــدن :ال أو  ،لن

 ،كيــةأو الولايــات المتحــدة الأمري  ،بــاريس
يات الأكاديميــة أو يستضـيف بعـض الشخصـ

الصحافية من أجـل تنـاول المـوروث الـديني 
أو   ،من كتـب أو صـحائف نصوصـية قديمـة
من   ؛وثائق ومخطوطات ضاربة في التكوين

أجـــل قـــنص نقيصـــة أو خطـــأ مطبعـــي أو 
تصحيف أو تحريف لغوي تم بشكل قصـدي 
مشـــبوه، وتلـــك الشخصـــيات تـــذيل اســـمها 

أو الباحــث فــي الشــئون  ،بــالمفكر الإســلامي
أو الكاتب المعين، وهذا يأتي مـن   ،سلاميةالإ

جملــة الألقــاب التــي لا ضــابط لهــا، وتــنجح 
إدارة البرنـامج فـي اختيـار مـذيع أو محـاور 

مـن  ؛بليد بالضرورة بالعلوم اللغوية والدينيـة
ــل ــة العق ــعال فتن ــل إش ــى  ،أج والوصــول إل

وكل هـذا يـتم   ،أقصى درجة لتشتت المشاهد
فيــتم  دعـاوى تجديـد الخطـاب الـديني،تحـت 

 ،الهجوم علـى تفاصـيل سـيرة الرسـول  
الذين سـيثبت   ،وعلى سيرة الخلفاء الراشدين

مـن   ؛الضيف والمحاور أنهم ليسوا براشـدين
أجل زيادة نسبة المشـاهدة مـن ناحيـة، ومـن 
أجل إرضاء أقطاب المؤامرة الخفية للإسلام 
ــة أخــرى. وهــذا يســب الصــحابة،  مــن ناحي

 يطعـــن فـــي كتـــب الحـــديث والســـيرة وذاك
والتراجم، وآخـر يكيـل الاتهامـات بالرجعيـة 
ــداد الفقهــي  ــل والارت ــف والنكــوص ب والتخل
ا لرجال الدين المعاصرين، ثم نكتشف سـريعً 

تفاصــيل الحملــة المســعورة ضــد الإســلام 

 والمسلمين في شتى بقاع الأرض. 
رغــم أن مــا طرحــه الــرئيس المصــري 

عوات وطنية ودينية عبد الفتاح السيسي من د
يحة بضـرورة تجديـد الخطـاب قويمة وصـح

لــم يكــن فــي مظانــه ومظــان رجــال  ،الــديني

الــدين المســتنيرين مــن أمثــال فضــيلة الإمــام 
الأكبر الـدكتور أحمـد الطيـب شـيخ الأزهـر 
بهــذه الصــورة، لكــن تلقــف الــبعض هــذه 

ــدعوات وتــم تأويلهــا بصــورة تتنــافى مــن  ال
ــداثيات ال ــق وإحـ ــل والمنطـ ــات العقـ مجتمعـ

ــافى مــ ،العربيــة ــل وتتن ــنص الأصــلي ب ن ال

لا  اا ووجوه ــًا وأصــواتً نفســه، فوجــدنا أقلامــً 
ــا  ــي حملته ــدأت ف ــل ب ــن حصــرها بالفع يمك

وكيـف أن   ،المسعورة ضـد الإسـلام وثوابتـه

الإمــام مســلم أخطــأ فــي مســنده، وأن الإمــام 
ا علـى صـواب، وطالمـا الشافعي لم يكن أبـدً 

طرحه الفقهي   أخطأ الإمام أحمد بن حنبل في

فع عــن أصــحاب وهكــذا، ثــم نــرى مــن يــدا
الحمــلات المســعورة لاســيما فــي الغــرب أو 
ا المنظمات الحقوقية التـي ربمـا لا تفقـه شـيئً 

من قانون الإسـلام ودسـتوره، ويظـل تجديـد 
ــً  ــا الخطــاب تائه ــوة صــادقة أطلقه ــين دع ا ب

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـوعي 

تهم الراهنـة وطني، وبين أشـخاص كـل مهمـ
لمشوهة والطعن في اللحاق بركب العلمانية ا

ــة ــور مزعوم ــة ص ــدين بأي ــذا  ،ال ــا دام ه م

 يضمن لهم تسيد المشهد بشكل مستدام. 

وقبيــل أن ننتقــل إلــى أصــحاب الشــاطئ 
الآخــر، نجــد أن رجــال المؤسســة الدينيــة 

ــر النَّ  ــذون أم ــالإســلامية يتخ ــل م ــنص ي ن ال
ــة التراث  ــات الفقهي ــديني والطروح ــذ ال ــة أخ ي

المتساهل، هذه البسـاطة فـي التصـدي سـواء 
من حيـث تـرك القضـية الفقهيـة أو العقائديـة 

ليس   ،والتي قد يترتب عليها الإلحاد  ،المثارة
ــديني بالعقيــدة إنمــا ينتظــرهم  فقــط الجهــل ال
الإلحــاد الكــارثي. ووســط هــذا يظــل رجــال 

 -سـيما الأزهـر الشـريفلا-  المؤسسة الدينية
يــل مــن ولات النَّ فــي غفلــة تامــة بشــأن محــا

ا علــى ســبيل الرصــد حينمــا الإســلام، تحديــدً 
وجدنا ثمة هجوم على فضـيلة الإمـام الأكبـر 
من أحـد الشخصـيات الإعلاميـة (نسـبة إلـى 
ظهوره الإعلامي فقط) غير المتخصص في 
الشئون الدينية الإسـلامية أن رجـال الأزهـر 

يات رواد صفحات التواصـل تقمصوا شخص
والـدفاع والهجـوم الاجتماعي من حيث الرد  

وهكــذا دون أن يــتم الــرد  ،وإعــادة الصــياغة
علـى إســلام بحيــري الـذي تطــاول فــي حــق 
الإمام الأكبر من زوايا ثقافية دينية. هـذا هـو 

يهـاجمني   ا، فأنا حينما أرى رجلاً أبلغ رد حق̒ 
ويزيــد مــن عداوتــه ويتطــاول فــي بنيانــه 

كمي من العبث والحمق أن أعتـدي عليـه الته
بـه، بـل الأصـوب والأصـح   بمثل مـا نعتنـي
ا في مثل هذه الأمـور مهاجمـة والأدق منهاجً 

الشخص في أفكاره ومعارفه وكيفية توضيح 
بـل ضـرب  ،غثها وبساطتها ومستوى عمقها

ــذور هــذه الأفكــار مــن خــلال صــاحبها  ج
 ومناطق اكتسابها. 

قـاف والشـئون أما المنتسبين لوزارة الأو
الإســـلامية المصـــرية علـــى وجـــه التحديـــد 

ختصـــاص، فـــالأولى بالدولـــة أن تـــثمن والا
جهودهــا المخلصــة فــي الــدعوة إلــى تجديــد 

فهــم أحــق  ،الخطــاب الــديني صــوب هــؤلاء
ــافتهم  ــارفهم وثقـ ــدريب والنهـــوض بمعـ بالتـ
ــى الســواء،  ــة والمعاصــرة عل الدينيــة التراثي
ــي  ــدة معاصــرة ف ــات جدي والكشــف عــن آلي

ــ ــن ت ــة م ــى درجــة فائق دريبهم والوصــول إل
ي الدعوة وتصحيح الأفكار التمكن والإتقان ف

 المغلوطة. 



  

   

م  م  ـــــــــ ــــــــــ ـأهأه
باب باب ــــــسسالأالأ

ة  ة  ـــ ــــ ـئيئيلوقالوقااا
    تقليلتقليل    فيفي
  وادثوادثــــــالحالح
        ))٥٥((  

 

 

 


ا أن يشــهد ا وخلــودً الإســلام فخــرً يكفــي 

ــرب ــاء الغـ ــة  عظمـ ــه وحيويـ ــى عظمتـ علـ

ليزي جوإليكم ما قاله الفيلسوف الإن   .تشريعه

موضـع و): (لقـد كـان ديـن محمـد دش(برنار

ســام؛ لمــا ينضــوي عليــه مــن حيويــة  رتقــدي 

مدهشة، وأنـه الـدين الوحيـد الـذي لـه ملكـة 

ا أرى واجبً و  ،تلفةخلمالحياة ا  ضم لأطواراله

 لاً محمد منقذ الإنسـانية، وإن رجـ  :أن يدُعى

تولى زعامة العالم الحديث لنجح  إذاكشاكلته  

 في حل مشكلاته).

ــان المعلــم متفرغــً  ا بقــى الســؤال إذا ك

للتعليم، وليس عنده مورد آخـر يكتسـب منـه 

ا علـى تعليمـه؟ لا هل يجوز له أن يأخذ أجرً 

ــم فرغــً نمــا يكــون مت ن المعلــم حي شــك أ ا للعل

والتعليم، وحينمـا لا تتيسـر لـه الأسـباب فـي 

الحصول على بلُغة العيش، وحينمـا تتسـاهل 

الدولـــة، أو يســـتاهل المجتمـــع فـــي كفايتـــه 

فإنــه يجــوز أن يأخــذ علــى تعليمــه ، وكفالتــه

 ،ا يحقق له كرامة الـنفس، وبلُغـة الحيـاةأجرً 

غزالـي فـي إحيائـه: وإلى هذا يشير الإمـام ال

يأخـذ مـا يكفيـه ليفـرغ (وكذلك للمـدرس أن  

ــم، قلبــه عــن المعيشــة، ول يتجــرد لنشــر العل

فيكون مقصوده نشر العلم، وثـواب الآخـرة، 

 ويأخذ الرزق بلُغة ميسرة للمقصود).

: -كمـا روى القابسـي    –قال أبو الحسن  

وقد مرت بي حكاية تذكر عن ابن وهب أنـه 

لـم لـك فأقبـل إليـه معا عند ماقال: كنت جالسً 

ل له: يـا أبـا عبـد الله! إنـي رجـل الكُتاّب، فقا

ان، وإنه بلغني شـيء، فكرهـت مؤدب الصبي 

أن أشارط (أي على الأجر) وقد امتنع الناس 

عليّ، وليسوا يعطـونني كمـا كـانوا يعطـون، 

وقد اضـطررت بعيـالي ولـيس لـي حيلـة إلا 

ــب وشــارط،  ــال لــه مالــك: اذه ــيم. فق التعل

جلسائه: يـا   رجل؛ فقال له بعضفانصرف ال

عبد الله! تـامره أن يشـترط علـى التعلـيم؟ أبا  

ط (أي يصـلح) فقا ل لهم مالك: نعم فمن يمُحـِّ

لنا صبياننا)؟ ومن يؤدبهم لنا؟ لولا المعلمون 

 .نحن؟أي شيء كنا 

ا، هـذا العصـر الـذي ويزيد الأمـر تأكيـدً 

كثـــــر شـــــره، وتضـــــافرت المخططـــــات 

ذا معـالم الإسـلام!! لـ الاستعمارية فيه لطمس

ــى الآبــاء  ن يحرصــوا أوالمــربين وجــب عل

ولا ســيما علــم التوحيــد علــى تعلــيم أولادهــم 

والعقيــدة، وتــلاوة القــرآن، وســائر العلــوم 

ب إلا بـه فهـو جلا يتم الوا  الشرعية؛ لأنه ما

واجب؛ وإذا لم يختـاروا لأولادهـم المعلمـين 

فإن الأولاد سينشؤون على   –ولو بالأجر    –

 ل والإباحية.حاد والجهل والتحلالإل

كمـا روى  - ا قال ابـن مسـعود  وقديمً 



  

   

 إن من أحبكم إليَّ : (قال رسول الله  

وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم 

 -ي في سننهذالترم رواه-      .   )أخلاقًا


 

     




 ثلاث لا(  :–عن سفيان الثوري  ابن سحنون  

بد للناس منهم: من أمير يحكـم بيـنهم، ولـولا 

بـد للنـاس مـن   ا؛ ولاذلك لأكل بعضهم بعضً 

شراء المصاحف وبيعهـا، ولـولا ذلـك لبطـل 

بــد للنــاس مــن معلــم يعلــم  كتــاب الله؛ ولا

ا، ولـولا ذلـك ذلك أجـرً ويأخذ على   ،أولادهم

 .)كان الناس أميين ....

ــيئً  ــر يت ونضــيف ش ــذا ا آخ ــع ه ماشــى م

بـد للنـاس مـن معلـم   الزمن الـذي نعيشـه، لا

ــادئ  ــدة، ومبـ ــائل العقيـ ــم مسـ ــم أولادهـ يعلـ

الأخلاق، ووقائع التاريخ، وتلاوة القـرآن ... 

ــان الأولاد ملحــدين ضــالين،  ــك لك ــولا ذل ول

 أجر!!بغير  أجر أمب  يمسواء أكان هذا التعل

ويشهد لهذه الملابسة الضرورية في أخذ 

عـت لـبعض الصـحابة فـي الأجر ملابسـة وق

سفرة سافروها، فنزلوا على حـي مـن أحيـاء 

ــيفوهم،  ــأبوا أن يض ــافوهم ف ــرب فاستض الع

فلدُغ سيد ذلك الحي، فسعوا إليـه بكـل شـيء 

فقــال بعضــهم: لــو أتيــتم هــذا الــرهط الــذين 

شــيء؛  ضــهمبع دعنــكــون نزلــوا، لعلــه أن ي 

فأتوهم، فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدُغ، 

بكـل شـيء لا ينفعـه شـيء، فهـل   وسعينا لـه

عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم: نعـم والله 

فناكم، فلـم إني لأرقـي، ولـن والله لقـد استضـ

حتــى تجعلــوا لنــا  ؛تضــيفونا، فمــا أنــا بــراقٍ 

 ا)، فصالحهم على قطيـع مـنجُعْلا (أي أجرً 

عليــه ويقــرأ: الحمــد Ϳ  يتفــلالغــنم، فــانطلق 

ل، فانقلـب رب العالمين، فكأنما نشط من عِقا

ــال:  ــرض)، فق ة (أي م ــَ ــه قلُب ــا ب ــي وم يمش

فأوفوهم جُعلهم الذي صـالحوهم عليـه، فقـال 

بعضهم: اقسموا. قـال الـذي رقـى: لا تفعلـوا 

، فنـذكر لـه الـذي حتى نأتي رسـول الله  

دموا علـى رسـول نظر ما يأمرنا، فقـكان، فن 

ومـا يـدريك أنهـا (فذكروا له فقـال:    الله  

رقية ... ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا 

 ، قـالا، وضـحك النبـي لـي معكـم سـهمً 

: البخاري: وقال ابن عباس: قـال النبـي  

 .)١()تاب هللا كأحق ما أخذتم عليه أجرً 

خذ الأجر في هذا فالملابسة على جواز أ

 وجوه:ة الحديث تتعلق بعد

ا الصحابة في سفرهم هذا كانوا جياعً   -١

وبحاجة إلى الطعام، بـدليل استضـافوا الحـي 

 من العرب فلم يضيفوهم.

سياق الحديث يدل على أن الحي من   -٢

ــلمً  ــم يكـــن مسـ ــم العـــرب لـ ــم لـ ا بـــدليل أنهـ

تختلف عن   )٢(بيضيفوهم، وأحكام دار الحر

 أحكام دار الإسلام.

لصحابة هو لأجر الذي صالح عليه اا  -٣

ــه رجــال الحــي لســيدهم مــن مقا بــل مــا طلب

لا أخـذت للأجـرة علـى   ،فاءشـالعلاج والاست 

 تعليم القرآن.

لهــذه الملابســات جميعهــا أجــاز لهــم  -٤

أخــذ الأجــر، وقــد قــال لهــم  رســول الله 

ا ا أخـذتم عليـه أجـرً أحق م(ا:  ا وتكريمً تلطيفً 

ا فـي ق ما أخذتم عليه أجرً أي: أح  )كتاب الله

 .لملدوغ هو الرقية بكتاب الله امعالجة 

ــدم: أن  ــا تق ــد م ــه بع ــذي نلخــص إلي وال

الشريعة الإسلامية لا تجيز في الأصـل أخـذ 

الأجرة على التعليم؛ اللهم إلا إذا كانت هنـاك 

ملابســة ضــرورية علــى أخــذ الأجــرة، كــأن 

ا للعلم، ولم يكن له مـورد علم متفرغً يكون الم

ــيم، أو كانــت حا مــن ــةالكســب ســوى التعل  ل

ــاؤهم  ــم أوليـ ــرغ لهـ ــتدعي أن يفُـ الأولاد تسـ

مؤدبين يحفظونهم من عقائد الإلحاد والكفـر، 

ــة  ــادئ الإســلام والتربي ــى مب وينشــؤونهم عل

الفاضلة، فلهذه الملابسـات وغيرهـا أجـازت 

ء أكـان الشريعة أخذ الأجرة على التعليم سوا

  أعلم.والله ،اوني̒ كا أو كان التعليم شرعي̒ 
 

 اه البخاري. الحديث بطوله رو )١(

الكفار   )٢( أن تأخذ مال  فيجوز في ديار الحرب 

 بأي وسيلة بشرط أن يكون برضاهم. 



 

  

 

 

علاء الدين ماضــي أبــو العــزائم شــيخ أعلن سماحة السيد  م  ٢٠٢٢/  ٠٢/  ٢٢يوم  

ة الإســلامية، ونشــره فــي العــدد فكــري الجديــد للأم ــالطريقــة العزميــة مشــروعه ال

 ضي من مجلة (الإسلام وطن).الما

حث سماحته آل العزائم على العمل من أجل نهضــة هــذه الأمــة، ومــن أجــل إظهــار 

الأئمة المجددين إلــى  علوم الإمام أبي العزائم، موضحًا أن مهام التجديد انتقلت من

ا عليهم استنباط مشــروع الوقت كان لزامً   أوصياء الإمام الختم، وأنه لتغير ظروف

 يرتكز على ثوابت مشروع الإمام أبي العزائم.فكري جديد  

في الحقيقة إن هـذا الإعـلان يجـب ألا يمـر 
ــرام ــرور الك ــي  ؛م ــدٌ ف ــمٌ وفري ــدثٌ مه ــه ح لأن

التــاريخ الإســلامي، أو إذا أردنــا الدقــة: فــي 
 التاريخ الإنساني.

لقد أعلن سماحته مشروعه الفكـري الجديـد 

مســاء  ٢:٢٢م الســاعة ٢٠٢٢/ ٠٢/  ٢٢يــوم 

اء الطاقة بتوقيت القاهرة، في يوم قال عنه علم

بداية لعصر جديد، لكـنهم اختلفـوا هـل هـو   أنه

لأن مجموع اليوم والشهر يساوي   -الي؟دجَّ  يوم

روحـاني   يـومأم هو    -الجَّ الدَّ   من أرقاموهو    ٦

لأن مجموع أرقام اليـوم   -لظهور الإمام الختم؟

 .١٢والشهر والسنة يساوي 

لو أن ما قالوه صحيحًا، وأنـه بدايـة لعصـر 

يكـون لأهـل الله فيـه   د مـن أنبـ  لاان  كـجديد،  

أظهــروا بصــمة كبــرى، فــإن كــان يــومهم فقــد 

فيـه، وإن كـان يـوم مشروعهم الفكري الجديـد  

 .فيه عدوهم فقد أخزوه بظهورهم

الإســلام (فــي مجلــة  المشــروع وأمــا نشــر

شـهر لأن    ؛دلالـة  هلـفي عـدد شـعبان، ف  )وطن

شعبان هـو نهايـة السـنة الإيمانيـة، وفيـه ترفـع 

فسنا فيه قبـل محاسبة أن   وواجب عليناالأعمال،  

رفع أعمالنا، فإذا أردنا بدء بدايـة جديـدة علينـا 

 شـهر أن نبدأها مع عام إيمـاني جديـد يبـدأ مـن

ــة  ــداد مجلـ ــر أن أول أعـ ــو سـ ــان، وهـ رمضـ

رمضان، أي في شهر  في    كان  )لإسلام وطن(ا

 بداية عام إيماني.

ــى الله ــدعوة إل ــماح- إن ال ــر س ــا أخب  -تهكم

حلة الأنبياء، ثم بمراحل: مر  مرت عبر التاريخ
مرحلة الأئمـة المجـددين، ثـم مرحلـة أوصـياء 

 الإمام الختم.
إن المرحلة الأولى كانت   :نستطيع أن نقول

ــل  ــل التنزيـ ــدما اكتمـ ــل، وعنـ ــة التنزيـ مرحلـ
، بالشريعة الكاملة مـع سـيدنا رسـول الله  

بــدأت المرحلــة الثانيــة وهــي مرحلــة التأويــل، 
ي العـزائم، ع الإمـام أبـندما اكتمل التأويل موع

 ؛بدأت المرحلة الثالثـة، وهـي مرحلـة التطبيـق
ــى  ــدين عل ــذلك حــث ســماحة الســيد عــلاء ال ل

ــل ــق  ؛العم ــو تطبي ــت الآن ه ــب الوق لأن واج
ــنهج  ــل بمـ ــل الكامـ ــافي والتأويـ ــل الصـ التنزيـ

لـدينا لأننـا مسـلمون،  ؛  عصري علمي متكامـل
وظ، ولأننـــا التنزيـــل الكامـــل الصـــافي المحفـــ

ويل الكامل، ولأننـا مـع أول لدينا التأعزميون،  
وصي يطلق مشروع فكري تجديـدي متكامـل، 

رون بالعمل، وسيظل خلفنا جيل بعـد وفإننا مأم
مـع  حتى يكـون الظهـور الكامـل ؛يعملونجيل  

 .الإمام الختم القائم من خلفاء

وهــو - إذا نظرنـا إلــى خـط الــدعوة إلـى الله
قيـام   حتـى  ؛ا آدم  من لدن سيدن   خط واحد
ــاعة ــل -الس ــي ك ــة ف ــام الختمي ــدنا أن مق ، لوج

مرحلة هو أفضل المقامات، لكن مقام الافتتـاح 
 أيضًا له مكانة محفوظة.

أول من افتتح مقام التجديد في الأنبياء كـان 
ــهســيدنا إدريــس  ــر  - ، وكــان ل كمــا أخب

ا عليــ̒  -القــرآن ا، ثــم أول أئمــة التأويـــل مكانــً
ــامالمجــد ــان الإم ــن أ دين ك ــيُّ ب ــبعل ــي طال  ب
 وكذلك قام سـماحة مولانـا السـيد عـلاء ،

ــبط  ــد ارت ــق، وق ــة التطبي ــاح مرحل ــدين بافتت ال
االأول رفعــه الله . .ثلاثــتهم بــالعلو ا عليــ̒ ، مكانــً

بطٌ ت رمـالـدين   عـلاء، والثالث  عليا̒والثاني كان  
 ن بمصر.وكلمة الحق، والثلاثة مرتبط بإعلاء

وهو أول لومًا، الأرض ع سيدنا إدريس ملأ
المدنية، ورسـم قواعـد تمـدين   علم السياسةمن  

ا فــي المــدن، فبنــت كــل فرقــة مــن الأمــم مــدنً 
 ، وهـومدينـة ١٨٨وأنشئت في زمانه    ،أرضها

ن الصحف التي أنزلـت أول من خط بالقلم ودوَّ 
، أول مـن خـاط الثيـاب ولبسـهاو  ،عليه من الله

فاستطاعت الحضارات القديمة أن تقـوم ببركـة 
 ؛هـرامسـتودعها الأه، والتي احتفظ بها واعلوم

الإمـام القـائم الزمـان مـع  حتى تخرج في آخـر
 من أئمة أهل البيت.

ــه ــرة إمامت ــي فت ، ف ــيُّ ــام عل ــرة  - والإم الفت
ا   -كاملة وليست مرحلة الخلافة فقـط كـان إمامـً

وهاديًا، فـي عصـره انتشـر الإسـلام وتوسـعت 
 وحفظ الإسلام مـن الضـياع،الدولة الإسلامية،  

ــلمون وهــزم ــرس  المس ــروم،الف تتحــت واف وال
ــاكثين  ــدين والن ــتن: المرت ــرت ف ــدان، وظه البل
والقاسطين والمارقين، وحاربها جميعًا ووضـع 
أسس مواجهتهم، كما تولى القضاء ثـم الخلافـة 
ــادل  ــون القاضــي الع ــف يك ــة كي ــر للأم ليظه

 والخليفة الراشد.
كان الإمام عليٌ في أواخر حياته يبشر بأنـه 

لـى هذه إشارة إفي أرض مصر منبرًا، و  سيقيم
 انطلاق دعوة أهل البيت إلى العالم من مصر.

في عهـد سـماحة السـيد عـلاء الـدين، كـان 
ا، فبجانـب هناك طفرة في انتشار الدعوة عالمي̒ 

تأسيسه الاتحاد العالمي للطرق الصوفية، كـان 
كثير السفر لبلـدان العـالم فـي جميـع القـارات، 

ألقـى ا وقادتهـا السياسـيين، ووقد التقى بعلمائهـ
دفاعًا عـن   التاريخي بالبرلمان الفرنسيخطابه  

مــن مــذاهب  ا، ولــم يتــرك مــذهبً وطنــه ودينــه
المسلمين إلا وتعامل مع علمائـه، وقـد أضـحى 

، وبجانـب دول العـالم بعـضله نوابٌ اليوم في 
ه الفكـري ضـخمًا وغزيـرًا، ؤهذا كله كان عطا

ان، ت: الأديـفـي مجـالاوأفكـاره  وتنوعت كتبه  
لمعاملـــة، والأخـــلاق، العبـــادة، واوالعقيـــدة، و

والأسـرة، والسياسة، والاقتصـاد، والاجتمـاع،  
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ــزل والثقافـــة،  ــه، ونـ ــه الإرهـــاب وأهلـ وواجـ
الميادين وقاد الاحتجاجات ضد حكم الخوارج، 

، وكان له وجيشهم  ه لمؤازرة وطنهمءودفع أبنا
 -يوالـدان   يوعرفـه القاصـصولات وجولات،  

ــه لا بشخصــه ــه رجــال-بمكانت السياســة  ، فقابل
ــدين والإعــلام والفــن والثقافــة، وا لاقتصــاد وال

حتى قدموه فـي   ؛وارتبط به الإخوة المسيحيون
)، ليخطـب م٢٠١٢أحداث الاتحاديـة (نـوفمبر  

قالوا: (أبونا علاء أبو العـزائم)، ، وفي الجموع
فكان نعم الأب للمصريين فـي أزمـاتهم، ونعـم 

 ينهم.الأب للمسلمين في د

حاجـة للامتثـال الكامـل، نحـن ب   حقيقـةفي ال
السيد   مولاناوالتطبيق الحرفي لكل ما أمرنا به  

وقـت الحـالي وقـت العمـل، لأن ال  ؛علاء الدين
كر فيه عمل، والحب فيه عمل، الش

والقـرب فيـه منــه عمـل، ولـم يعــد 
للاستعراض النظـري،   هناك وقتٌ 

لى أو الادعاء القلبي، دون عمل ع
 الأرض.

ــال لا ــون أول الأعم ــد أن يك  ب
رســول الله ســيدنا التخلــق بــأخلاق 

 الآن وليس غدًا، ثم الترقي ،
بهــا مــع القــراءة الواعيــة لكتــب 

ــه الم شـــروع الفكـــري الـــذي قدمـ
لــوم ســماحته كاملــة، ثــم البــدء فــي اســتنباط الع

 منها، وتبسيطها وتقديمها للعامة.
 ن الاسـتنباط علـى أسـسبـد أن يكـو  لكن لا

وبحــال  بــإذن مســبق، وبمــدد موصــول،ثابتــة: 
 ، غير ملوث بفتنة أو بهوى.صافٍ 

الـذي   -  فـي هـذا القـرنتوجه عالمي  هناك  
ــا مشــروعه ــه مولان ــن في "تبســيط  يســمى -أعل

-وهو يستند على أن الأجيـال الحاليـة   العلوم"،
ــوجي الهائــل ــدم التكنول ــة التق أصــبحت  -نتيج

يعتمد سطحية بشكل كبير، ولأن التقدم البشري 
جيل بد لكل  ، لاعلى التطور من جيل إلى جيل

أن يدرك آخر ما توصل إليه الجيل السابق مـن 
 علوم، ليبني عليه.

ل مــع التســطيح المشــكلة كانــت فــي التعامــ
لــذلك وجــد ؛ علــى الشــباب عمــدًاالــذي فــرض 

العلماء أن الحل فـي التبسـيط، بمعنـى أوضـح: 
م إذا كان لديك رضيع لا يقوى على الأكـل لعـد

ــل ــه الأكـ ــنان لديـــه، فأعطـ ــه لأ ؛وجـــود أسـ نـ
ــه ممضــوغًا، ومــع  ،ضــروري ــن قدمــه ل ولك

الوقت ستظهر أسنانه ويستطيع أن يأكل الأكـل 

 وحده. المتماسك ثم الناشف
ننا إذا أردنا أن ننشر الدعوة فـي أهذا معناه  

بـد أن نبسـط لهـم   ، لاالديجيتالجماهير عصر  
ــوم، وهــو مــا رأينــ ه واضــحًا فــي أواخــر االعل

تقـل مـن السيد عـلاء، فان تابات سماحة مولانا  ك
ــغيرة الأب  ــائل الصـ ــى الرسـ ــة إلـ ــاث المعمقـ حـ

ثـم فـي رسـالته للشـباب كتبهـا علـى   المباشرة،
 ؛الفيسبوك وتغريـدات تـويتر  طريقة منشورات

 لأنه واجب الوقت.
ــدة  ــورة معقـ ــم بصـ ــديم العلـ ــك لأن تقـ ذلـ

الآن لن يـأتي   للجمهور الخارجي  واستعراضية
ه لأكثـر مـن مـرة هان توجي ولذلك كثمرة،    ةبأي 

العـزائم بـدون إذن   يمـام أبـنشر علوم الإبعدم  
لأن البعض كان ينشر   ؛في الفضاء الإلكتروني

لأنـاس بسـطاء،   وأشدها حـالاً   أعلى العلوم قالاً 
 فينفرون منها، ولا يدركون معناها.

هذه العلـوم الثقيلـة تكـون مرحلـة لاحقـة لا 
 يم الإمـام أبـبداية، ولذلك وضع سـماحته علـو

ة السادسـة ا في المرحلـالعزائم وما استنبط منه
لأنـه لـن يـدخل   ؛من مرحلة مشروعه الفكـري

 ا.مدينة العلم، من كان أمي̒ 
لــم الإنســان البســيط بدايــة أن نععلينــا فــي ال
الابتدائيـة حتـى يحصـل علـى  ؛القراءة والكتابة

) ثـم المرحلـة ٣) فالثانويـة (٢) فالإعدادية (١(
 )، وعندما يحصل على الماجستير٤(الجامعية  

العـزائم وهـي   يلوم الإمام أب ده لعأخذ بي )، ن ٥(
)، وهـذا ٦(  ماثل شهادة العالميـة أو الـدكتوراهت 

فـي مشـروع  هو تبسيط مقرب للمراحل السـت
 لانا السيد علاء الدين.مو

مولانــا مــرارًا لتوجيــه لــذلك، فقــد اســتمعنا 
ا   في دعوتنـا  يأخذ كل داعٍ بأن    السيد علاء كتابًـ

شرح فغرض الللناس،  كتب الإمام فيشرحه   من
لتبسيط والإفهام، واستنباط مـا يفيـد أبنـاء هـذا ا

 الجيل.
ــ ح، فالتبســيط ط لا نســطِّ ا أن نبســِّ لكــن علين
ــدً  ــي مزي ــوز  ايعن ــك الرم ــرح، وتفكي ــن الش م

والمعاني الصعبة، وهو لا يتم إلا بمنهج علمي 

مـن   مـأذونين  صحيح، وعلى يد دعاة متمكنـين
 وبـلا، أما التبسيط بلا منهج وبلا تمكـن  إمامهم

 فساد. هذاهو تسطيح، ودد فم

هـن علـى مـن رالقد ثبـت بالتجربـة أن كـل 
سـقط صـنمه   وقتـه،  شيء أو شخص غير إمام

 .رد كيده في نحرهو ،مع الوقت
ونحن م كمال التسليم لإمامه، لقد فاز من سلَّ 

 لانـالأننا مع إمام قـائم مثـل مو  ؛اأتم الناس حظ̒ 
ــدين،  الــدعوة العزميــة،  يِّ صــِ وَ الســيد عــلاء ال
والعشرين الميلادي   واحدونبراسها في القرن ال

 والخامس عشر الهجري.
ت لقــد ســمعت ســماحته فــي أحــد الاحتفــالا

بمولد سـماحة مولانـا الإمـام السـيد عـز الـدين 
ماضي أبي العزائم يقول: (كان مـن المفتـرض 

ن مصر كلها عزمية خـلال أن تكو
عصــر مولانــا الســيد عــز، ولكــن 

التي هي  الإخوان    بعض  تتصرفا
 رت الناس).نفَّ 

إذا كان من المفترض أن تكون 
ــا  ــت مولان ــي وق ــة ف مصــر عزمي
الســـيد عـــز، فمـــن المفتـــرض أن 

قد بلغـت مطلـع   الآنالدعوة    تكون
ــا ــمس ومغربهــــ ــا  ..الشــــ لكننــــ

 ن.ومقصر
علامة   إن مشروع مولانا السيد علاء الدين

ــحوا ــده المخلـــص Ϳ ضـ ــه وجهـ ــى عملـ ة علـ
ــام ولرســوله  ــزائم طــوال  وللإم ــي الع أب
وكذلك على عمل ثلة من يه للدعوة، سنوات تولِّ 

لكن أيـن   معه..  -وصفهم بالمخلصين  -  الرجال
 ن؟والجميع؟ أين الباق

ــل   ١١يقــول رجــال السياســة: إن العــالم قب
 سبتمبر. ١١سبتمبر غير العالم بعد 

ــد ــا أن ن ــدعوة قبــل وعلين ــع ال رك أن وض
ــعها بعـــد ٢٢/٢/٢٠٢٢ ــن وضـ ــف عـ م يختلـ
لأنــــه تــــاريخ فاصــــل بــــين  ؛م٢٢/٢/٢٠٢٢

(التي شـبهناها بـالتعليم   الثلاث الأولىالمراحل  
) والـثلاث الأخيـرة (التـي تماثـل قبل الجـامعي

 ).لتعليم الجامعي والدراسات العلياا
ــت إ ــزائم، وتوقي ن رســالة ســماحته لآل الع

ن الضـمير مباشـرة يعنـي أنشرها قبـل رسـالة  
ن ئري عوته والسـايرى المخلصين في دسماحته  

 ا المراحل الـثلاث الأولـىوتجاوزقد في ركابه  
: الإيمــان اليقينــي بالإســلام، ، وهــيعلــى يديــه

ن، ي والتحصـــن مـــن فـــتن الأعـــداء الـــداخلي 
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ــارجيين،  ــيهوالخـ ــالآن  موعلـ ــدأوا معـ  هأن يبـ
 تجهيـز الأمـةمرحلة ثورة التغيير، ثـم مرحلـة  

 يلتطبيق مشـروع الإمـام أبـ  النهضة، استعدادً ل
ــي المر مالعــزائ  ــة السادســف ــةحل ــذي اعتب ر ، ال

سـيكون آخـر أجـزاء أن أكبر ركـائزه  سماحته  
ليالي أهل البيـت، والتـي سـتتحدث عـن الإمـام 

 أبي العزائم وعلومه وحياته.
فرصة سنوات  أمام المخلصينهذا يعني أن  

مـن الإمـام هي عمر سرد الأحـداث    -اقليلة جد̒ 
 -العـزائم  يحتى مـيلاد الإمـام أبـ  ؛الرضا  عليٍّ 
والتـي   -يـرثـورة التغي   :مرحلتـي  واجتـازي لكي  

ــل  ــاط بأه ــالأخلاق والارتب ــزام ب تتضــمن الالت
 -البيــــت وتفتــــيح العقــــل بمــــنهج التصــــوف

 يبـدأوا رحلـتهموالاستعداد لنهضة الأمة، لكـي  
التـي تحتـاج إلـى حـال   مع الإمام أبـي العـزائم

الدخول إلى مدينة العلـم يحتـاج فامًا،  مختلف تم
النجــاح فــي  وهــذا الإذن هــإلــى إذن دخــول، و

يرضـي إمـام   بتفـوق  الخمـس الأولـىالمراحل  
 الوقت.

ن فــــي الــــدعوة وصــــأصــــبح المخل لقــــد
كالطالـب الـذي   ن فـي ركـاب إمـامهمووالسائر

حصل على الثانوية العامة ويستعد للدخول إلى 
فيـذ العمـل وهـي مرحلـة تن   ،المرحلة الجامعيـة

ــيختلف  ــذي س ــوب، وال ــل المطل ــد ك ــعن رءٍ ام
، المراحـل السـابقةفي    حسب مجموعه  خروالآ

العقيـدة والعبـادة اختباراتـه فـي  وحسب درجـة  
والتي تعرضها رسـالة ملات،  والأخلاق والمعا

الضمير كما لو أنها امتحان يمتحن المـرء فينـا 
، ويكون ضميره هو المصحح الأمـين نفسه بها

 فشله.نجاحه أو  درجة هيقدر لالذي 
كما أن إعلان المشـروع فـي هـذا التوقيـت 

ــدعوة الم يحمــل أمانــة إيصــاله خلصــين فــي ال
بعـد أن تخـرج مـن الثانويـة أحدهم  فإن    للأمة،

لمين القـراءة المسـ  تـهيعلم إخوسيكون عليه أن  
درسـة لالتحـاق بـالتعليم فـي مة ليبـدأوا اوالكتاب 

كـل   يـدعووهي إشارة لأن  العزائم،    يالإمام أب 
النـاس للـدخول فـي مدرسـة الإمـام   منهمواحد  

 العزائم. يأب 
هـو   هملغير  ونسه المخلص سيدرِّ ل منهج  أو
بـث اليقـين ل، الذي يهدف المرحلة الأولىمنهج  

 في نفوس المسلمين بأنهم على الدين الصحيح.
كمـا وصـفه  -ن هـذا الجيـلوعلينا أن نعلم أ

 -بفـي رسـالة الشـبا  يد عـلاء الـدينمولانا الس
ــل النهضــة، أي أن  ــة جي ــه تربي ــوط ب هــو المن

المعلمــين  نكونوالنـاجحين مــن هــذا الجيـل ســي 
لجيل النهضة المقبل، ومرتبة المعلم لا يحصل 

 هــا المــرء إلا بشــروط صــاحب المدرســة..علي 
 وها هو قد أعلنها أمام العالم.

ن وســــطاوالقن ون والمــــارقوأمــــا النــــاكث 
لركـب ن عـن اووالمتخلف  نووالتائهن  ووالمرتد

ــدعوة ــي الـ ــيهم فـ ــاةإن أراد-، فعلـ أن  -وا النجـ
مـا تسـتطيع   لجمـع  فلوا فـي كـورس مكثـدخي 

راحــل الم جمعــه مــن منــاهجهم ب وعقــولهم وقلــ
خوانهم الــذين حتــى يلحقــوا بــإ ؛الأولــى الــثلاث

ركـوه فـي موقـف أو ولـم يت روا مـع إمـامهم  سا
 حال، ولم يعارضوه في توجيه أو قال.

ــأخري  ــؤلاء المتـ ــى هـ ــدي  لاأن وعلـ وا رتصـ
عوا أنهم قـد اجتـازوا مـع مـن ن ويدَّ الآالمشهد  

ن ، فــإغيــرهم معهــم حتــى لا يضــلوا؛ جتـازواا
ــبق  ــل الس ــامهم يعــرفهمأه ــى ؛إم وإن لــم  حت
حقهـم، عطـوهم لم ي عرفوهم و وأيعرفهم الناس  

ى آل العـزائم إلـ(  :سـماحته  وهو مصـداق قـول
الإمـام إلا  هم، والـذين لا يعـرفهم  ن الذين تعرفـو

 م).أبو العزائ 
ــر،  ــي التنظيـ ــت فـ ــيع الوقـ ــا ألا نضـ علينـ

ــة ــاحنات، والمحاربـ ــة، والمشـ ، وأن والكراهيـ
نوحد جهودنا من أجل إعلاء كلمة الحـق، وأن 

الإمـام فـي المرحلـة المقبلـة، فكـل   نخدم دعـوة
لظهـور يتبعـه هجمـة شـديدة، ارتقاء فـي سـلم ا

ــا ا ــات، وكلم ــة ازدادت الهجم ــن القم ــا م قتربن
لح بالتســـليم الكامـــل فعلينـــا الاســـتعداد والتســـ

 للمرشد.
لا تؤجلوا عمل اليوم إن كان من قبلنا قالوا: 

و كــان عملنــا الآن هــو الغــد، فمــا بــالكم لــ إلــى
لكننا لـم نقـم   ،العمل المفترض علينا في الأمس

 به.
ــل، ــا أن نعم ــنا  علين ــل أنفس ــد تأهي وأن نعي

 للإمام القائم. بتسليمها
من مـنهج مولانـا السـيد عـلاء من الواضح  

دين في المرحلة الحالية، أنه يصدر مجموعة ال
مـــــن الرســـــائل تكـــــون بمثابـــــة نبضـــــات 

لإنعاش أجسـادنا الميتـة، فـإن   مغناطيسيةكهرو
 دفن،لت   التنفسب، فسيرُفع عنها أجهزة  لم تستج

ذرنا منــه والــدفن هنــا هــو الاســتبدال الــذي حــ
 سماحته.

لقــد قالهــا مــرارًا: (المســلمون مــوتى تــأخر 
سـتجيب لأي لنجـاة أن ي اد افعلى من أر  دفنهم)،

 الأوان. قبل فوات  قي فوي نبضة من نبضاته،  
فمن   يختلف من فرد لآخر،مستوى الإيقاظ  

الناس من ساروا مع إمامهم وسلموا منـذ اليـوم 
اس ر غافلين، ومن النـالأول، وهؤلاء يقظة غي 

 كهرومغناطيسـية يسـتجيب مـن أول نبضـةمن  

للعامــــة  فــــي رســــائله ملهلأمثــــامخاطبتــــه (
لته رسـا( نتظـر الثانيـةمـن ي   ومنهم،  صة)لخاوا

مخاطبتـــه (الثالثــة  وأ زائم)ل العـــلآالمباشــرة 
 همأنفســ واتركــي ألا  علــيهم.. لكــن )هملضــمائر

، نويحــين وقــت الــدفلربمــا تنتهــي النبضــات، 
 وهم لا يشعرون.

 رسـالتكأنـك أديـت  م الله والنـاس  نشهد أمـا
ونسأل الله على أكمل صورة،    اهوما زلت تؤدي 

تكمـــل  حتـــى ؛فـــي عمـــرك المبـــارك أن يمــد
 عالى.إن شاء الله ت  رسالتك كاملة

ولا آليـت جهـدًا مـا قصـرت، نا  والله يا إمام
فــي حمــل دعــوة أجــدادك وأســلافك، وإن كــان 

 .تقصير فهو مناهناك 
لقد أثبتـت فتـرة الكورونـا، أنـك تعمـل ولـو 

لزمــان مــن توقــف العــالم، تعمــل ولــو توقــف ا
لـو قامـت حـديث رسـول الله: (  حولك، وتطبـق

 ).يد أحدكم فسيلة فليغرسها وفي الساعة
ــدين،  ــل، والـ ــب، والعمـ ــك الحـ ــا منـ تعملنـ

ــا ــا ودنيان ــي دينن ــا ف ــت إمامن ــانية، فأن ، والإنس
ض ركابـك يـوم العـر أن نكـون فـي  ونسأل الله

 عليه سبحانه.
 إن كان الإمام أبو العزائم قد قال:

 "محمد"يه فضل كل الذي أنا ف
هـــلي وه كان وص ــوإلي  امنه بد  

ن هــو الــذي نحــن فيــه الآفــإن كــل الفضــل 
 ين)، الـذي هـوعـلاء الـد  "محمد"  السيدفضل (

ماضـي أبـو   "محمد"  الجدد السيد  فضل (الإمام
ــا  ــيدنا ومولان ــل (س ــو فض ــذي ه ــزائم)، ال الع

 ).رسول الله  "محمد"
بك أيهـا العـالم ن وونحن المتمسك -نسأل الله

، أن تقبلنا مـن زمـرة المتعلمـين علـى -الرباني
نكــون مــع مــن أن  تحفظنــان ســبيل النجــاة، وأ

 الهمج الرعاع.
، وأن نكـون أن نكون على مرادكنسأل الله  

، وأن نــنهض بهــذه الأمــة تالــذي أرد مــرادك
حتى يلحقنـا الله مـع   ؛ونوفي هذه المرحلة حقها

الإمام أبو و رسول الله الذين رضي عنهم 
 خلفاؤه.وئم العزا

ــا  اللهــم وســلموصــلى  ــى ســيدنا ومولان عل
لقائمين مقامه وعلى ورثته وا، رسول الله 

 .الدينإلى يوم 
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صمي ولا يشوىالموت قانص يُ 
 :بن أبى طالب  علىّ الإمام  أمير المؤمنين قال

لا بد لك من رفيق فـي قبـرك، فاجعلـه حسـن الوجـه   -

 طيب الريح، وهو العمل الصالح.

مامه في ذلـك حِ ن  أرب مرتاح إلى بلد وهو لا يدرى    -

 البلد.

 صمي ولا يشوى.الموت قانص يُ  -

ت فيه وجوه الخلائق، وما من يوم إلا يتصفح ملك الم  -

ا، قـال ا فرحـً فمن رآه على معصية أو لهـو، أو رآه ضـاحكً 

إعمل ما شئت، فـإن   ما أغفلك عما يراد بك!  ،يا مسكين  :له

 .أقطع بها وتينك ةلي فيك غمر



ا : إذا بلـغ العبـد ثلاث ــً الصـادق جعفـر عـن الإمـام

غ أربعين سـنة فقـد انتهـى بلذا  وإ  ،وثلاثين سنة فقد بلغ أشده

وينبغـي  ،أربعين فهو فـي النقصـانوإذا بلغ إحدى و  ،منتهاه

 لصاحب الخمسين أن يكون كمن هو في النزع.



ا فهـو من أحـب عاصـيً :  الرضاعلي الإمام    يقول

ا فهـو ومن أعان ظالمً  ،ا فهو مطيعومن أحب مطيعً   ،عاصٍ 

بـين إنـه لـيس بـين الله و ،خاذلفهو  من خذل عادلاً و  ،ظالم

لقـد قـال و ،ولا ينال أحد ولايـة الله إلا بالطاعـة  ،أحد قرابة

ائتـوني بأعمـالكم لا (  :لبني عبـد المطلـب  رسول الله  

 ).أحسابكمبأنسابكم و



قــال الإمــام المجــدد الســيد محمــد ماضــى أبــو العــزائم 

 رضوان الله عليه:

ادٌ بِ  :يَامُ لصــِّ ا - يَاحَةٌ جِس ــْلْ اجِهــَ اهَدَةٌ عقَ ــْلْ ابِ  مِ، وَســِ لِ، وَمُشــَ

وحِ ابِ   .لرُّ

 .حَقِيقَةِ لْ اكٌ فِي لَّتيِ هِيَ ترَْ افَرِيضَةُ لْ ا وَ هُ  :يَامُ لصِّ ا -

 .عِ لطَّبْ اعَادَةِ مِنَ لْ ا قِ خَرْ  رٌ عَلَىٰ صَبْ  :يَامُ لصِّ ا -

ــِّ ا - رُّ ا :يَامُ لص ــَ نَ لتَّج ــْ لإِنْ ا دُ مــِ انِيَّةِ بعَ رُّ ادَ ســَ ــَ نَ  دِ لتَّج  مــِ

مَ   :قَالَ تعََالَىٰ   حَيَوَانِيَّةِ لْ ا حْمَنِ صَوْمًا فلََنْ أكَُلـِّ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّ

 .)٢٦(مريم:  الْيَوْمَ إِنسِيا̒

ةِ لْ بِاحَادِ تِّ سَانِيَّةِ لِلاِ لإِنْ اتبََةِ مَرْ  عَنْ  خُرُوجٌ   :يَامُ لصِّ ا  - مَكَانـَ

 .مَلكَُوتِيَّةِ لْ ا

بُ مِمــَّ  رِيــدٌ تجَْ  :يَامُ لصــِّ ا انِيَّةَ، وَتخَْ لإِنْ اا ينَُاســِ ا ةٌ عَمــَّ لِي ــَســَ

بُ  ةَ، وَ لْ اينُاَســِ الَمِ تِّ امَلكَِيـــَّ الٌ بِعـــَ وَ لَلاَّ اصـــَ ي صـــُ وتِ فـــِ  رِ هـــُ

 .عجَُابُ لْ اعَجَبُ لْ النَّاسُوتِ، وَهُوَ ا
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    


قال: قـال رسـول   عن أبى هريرة    -١
ــُ الله  ــَ عَ  لُّ : (كـ ــْ  لِ مـ ــَ يُ  مَ آدَ  نِ ابـ ، فُ اعَ ضـ

 الَ ، ق ـَفٍ عْ ضِ   ةِ ائَ مِ عِ بْ ى سَ لَ ا إِ هَ الِ ثَ مْ أَ   رِ شْ عَ بِ   ةُ نَسَ حَ الْ 
، هِ ى ب ـِزِ جـْ ا أَ نَأَ ى وَ لِ   هُ نَّ إِ ، فَ مَ وْ صَّ الْ   لاَّ إِ :  ىالَ عَ تَ   اللهُ 

 مِ ائِ لصـَّ (لِ ،  )١(ى)ل ـِجْ أَ   نْ مـِ   هُ ام ـَعَ طَ وَ   هُ تَ وَ هْ ش ـَ  عُ دَ يَ 
 اءِ ق ـَلِ   دَ ن ـْعِ   ةٌ حـَ رْ فَ وَ   ،هِ رِ ط ـْفِ   دَ ن ـْعِ   ةٌ حَ رْ فَ   :انِ تَ حَ رْ فَ 
 اللهِ   دَ ن ـْعِ   بُ ي ـَطْ أَ   مِ ائِ الصـَّ   مِ ف ـَ  وفُ لُ خَ لَ (وَ ،  )٢()هِ بِّ رَ 
 .)٣()كِ سْ مِ الْ  يحِ رِ  نْ مِ 

 انَ ا ك ـَذَ إِ ف ـَ  ،ةٌ جُنَّـ   مُ ايَ وفى روايـة: (الصـِّ   -٢
 نْ إِ ، ف ـَبْ خَ صـْ يَ   لاَ وَ   ثْ ف ـُرْ يَ   لاَ فَ   مْ كُ دِ حَ أَ   مِ وْ صَ   مُ وْ يَ 

ــَ أَ  هُ مَ اتَ شــَ  ــَ اتَ قَ  وْ أَ  دٌ ح ــُ يَ لْ فَ  هُ ل ــِّ إِ  :لْ ق ــِّ إِ  مٌ ائِ ى صــَ ن ى ن
 .)٤()مٌ ائِ صَ 

قــال: قــال  ســعيد  نوعــن ســهل بــ -٣
ى إِنَّ : ( الله رســول ةِ  فــِ ʻــَّ َr ا الْ الُ  ǼَاǼــً هُ  ǽُقــَ  لــَ
انُ  ــَّ Ȅــ َّʛــَ  ال هُ  خُلُ ʙْ يــ ــْ ـ̒ـ ʨُ̋نَ  مِ ائِ ــَّ ـyـ ʨْمَ  ال ــَ ةِ  يــ ــَ  لاَ  الॽَʁِْامــ
ʙٌ   مَعَهʦُْ   يʙَْخُلُ   هُ لَ خَ دَ  نْ مَ (وَ   يوزاد الترمذ  )٥()أَحـَ

ُ مَ ظْ يَ  لاَ   ا).دً بَ أَ  أ
 قال: قال    وعن أبى هريرة    -٤

 لاَ   هُ نَّ ) أَ لاَّ (إِ   هِ رِ جْ أَ   لُ ثْ مِ   هُ لَ   انَ ا كَ مً ائِ صَ   رَ طَّ فَ   نْ مَ (
 .)٦(ا)ئً يْ شَ  مِ ائِ صَّ ال رِ جْ أَ  نْ مِ  صُ قُ نْ يَ 

: قال: قال رسول الله   وعنه    -٥
لَ  إِذَا( هʛُْ  دَخــَ انَ  شــَ ʗْ  رَمَʹــَ ʨَابُ  فʴِɦُّــَ ةِ  أَبــْ  ،الʛَّحْʺــَ

 ʗَْابُ  وَغُلِّقʨَْأَب  َʦََّ̒جَه،  ʗَْل ِʁ ॽَاʧʽʡُِ  وَسُلْ َّ̫  .)٧()ال
ادٍ ى مُ ادِ ن ـُيُ أخرى للنسائى: (وَ رواية  وفى    نَـ

 رِّ الشـَّ   يَ اغِ ا ب ـَي ـَوَ   ،مَّ هَل ـُ  رِ يْ خَ الْ   يَ اغِ ا بَ يَ   :ةٍ لَ يْ لَ   لَّ كُ 
 .)٨()رْ صِ قْ أَ 

 ءٍ ىْ ش ـَ  لِّ ك ـُ(لِ   :ويقول عليه الصلاة والسـلام
ــَ  ــَ ، وَ ابٌ ب ــَ عِ الْ  ابُ ب ــان  )٩()مُ وْ الصــَّ  ةِ ادَ ب ــا ك وإنم

 لأن له عملان عظيمان: ؛ا بهالصوم مخصوصً 
، ي: كف النفس، وهو عمـل سـرأحدهما  -
ــالا يطَّ  ــر الله تع ــه أحــد غي ــع علي ــيسل  لى، ول

 كالصلاة والزكاة وغيرهما.
ــانى - ــإن الث ــدو الله ف ــر لع : أن الصــوم قه

ولــن يقــوى العــدو إلا  ،الشــيطان هــو العــدو
والجـــوع يكســـر جميـــع  ،بواســـطة الشـــهوات

الشهوات التى هى آلـة الشـيطان، ولـذلك يقـول 
 مِنَ  يرِ جْ يَ لَ  انَ طَ يْ الشَّ  نَّ عليه الصلاة والسلام: (إِ 

 انِ طَ يْ الشـَّ  يَ ارِ جـَ وا مَ قُ يِّ ض ـَفَ  مِ الدَّ  ىرَ جْ مَ   مَ آدَ   نِ ابْ 
 .)١٠()وعِ جُ الْ بِ 

     


فى كتابه   ال الإمام أبو طالب المكى  ق
 (قـــوت القلـــوب) فـــى ذكـــر فضـــائل الصـــوم

 ووصف الصائمين:

  ة لام الإسـ  سماحة مولانا الإمـام المجـدد حُجـَّ
والمسلمين فى هذا الزمان السـيد محمـد ماضـى 

كم -ئم  أبو العزا  ،ونفعنـا الله بكـم ،قـدَّس الله سـرَّ
مـع  –وجعلكم وليا̒ مرشـدًا لطـلاب العلـم النـافع 

حلول شهر رمضان المبارك نـود مـن سـماحتكم 
ة وعنــد نَّ ل الصــوم فــى الســُّ ائالتكــرم ببيــان فضــ

 الأئمة وعند آل العزائم.

قائلاً: فأجاب سماحته  



 

 

صوم الخصوص حفظ الجوارح الست: [  -
غض البصر عن الاتساع فى النظـر، وصـون 

أو الـوزر أو   ،ى محـرمصغاء إلـالسمع عن الإ
القعــود مــع أهــل الباطــل، وحفــظ اللســان عــن 
الخوض فيما لا يعنى جملة، مما إن كتـب عنـه 

ومراعـاة  ،كان عليه، وإن حفظ لـه لـم يكـن لـه
ــواطر  ــع الخ ــه وقط ــوف الهــم علي ــب فعك القل
والأفكار التى كـف عـن فعلهـا، وتـرك التمنـى 

وكــف اليــد عــن الــبطش إلــى  ،الــذى لا يجــدى
وحـبس الرجـل   ،كسـب أو فاحشـةحرم مـن مم

عن السعى فيما لم يؤمر به ولم يندب إليـه مـن 
 غير أعمال البر.

ا بهــذه الجــوارح الســت فمــن صــام تطوع ــً
وأفطــر بجــارحتى الأكــل والشــرب والجمــاع، 

لأنه من  ؛فهو عند الله من الصائمين فى الفضل
الموقنين الحـافظين للحـدود، ومـن أفطـر بهـذه 

ــه ــت أو ببعض ــام ب الس ــبطن ا وص ــارحتى ال ج
والفرج فما ضيع أكثر ممـا حفـظ، فهـذا مفطـر 

 عند العلماء، صائم عند نفسه.
يا حبذا نوم الأكيـاس أ :وقد قال أبو الدرداء

كيف يعيبون قيام الحمقى وصومهم، ولذرة من 
ــال ــال الجب ــن أمث ــوى أفضــل م ــن  تق ــادة م عب

المغترين، ومثل مـن صـام عـن الأكـل وأفطـر 
ــر  ــة الأم ــن مبمخالف ــل م ــل عضــو، مث ــح ك س

فصلاته مردودة عليه لجهله، ومثـل مـن أفطـر 
بالأكل والجمـاع وصـام بجوارحـه عـن النهـى 
مثل من غسل كل عضو مـرة واحـدة وصـلى، 
ــل  ــه مكم ــدد إلا أن ــى الع ــارك للفضــل ف فهــو ت

لإحكامـه   للفرض بحسن العمل، فصلاته متقبلة
للأصل وهو مفطر للسعة، صائم فـى الفضـل، 

والجمــاع وصــام ن الأكــل ومثــل مــن صــام عــ
بجوارحه الست عن الآثام، كمثل من غسل كل 

ا فقــد جمــع الفــرض وأكمــل ا ثلاث ــًعضــو ثلاث ــً
الأمر والندب، فهو من المحسنين وعند العلماء 

وهــذا صــوم الممــدوحين فــى  ،مــن الصــائمين
 الكتاب الموصوفين بالذكرى من أولى الألباب.

ومــن فضــائل الصــوم أن يجتنــب حظــوظ 
مـــن الأشـــياء ويفضـــل  والشـــبهاتالجـــوارح 

ت، االحلال ويرفض الشهوات الداعية إلى العاد
منــه، فبــذلك  ولا يفطــر إلا علــى حــلال مــتقللاً 

ل امرأته فـى صـومه ولا ولا يقبِّ   .يزكو الصيام
يباشرها بظاهر جسمه، فـإن ذلـك إن لـم يبطـل 
صــومه فإنــه ينقصــه وتركــه أفضــل إلا لقــوى 

يعقـل بالنهـار لمتمكن مالك لأربه، وليقل نومه  
حسـاس جوعـه إصومه بعمارة الأذكار، وليجد 

يتســـحرون بـــالتمرتين  وعطشـــه، وقـــد كـــانوا
مـن   والثلاث، وبالحبات من الزبيـب والجرعـة

الماء، ومنهم من كـان يقضـم مـن شـعير دابتـه 

ا لبركة السحور، وليكثر ذكـر الله تعـالى التماسً 
ويسقط الاهتمام بهـم   وليقلل ذكر الخلق بلسانه،

ولا يجـادل ولا   .لك أزكى لصـومهقلبه، فذ  عن
علــى  ئيخاصــم، وإن شــتم أو ضــرب لــم يكــاف

ولا يهتم لعشائه قبـل   ،ذلك لأجل حرمة الصوم
محل وقته، يقُال أن الصائم إذا اهتم بعشائه قبل 
ــه  ــت علي ــار كتب ــن أول النه ــه أو م ــل وقت مح

وليرض باليسير مما قسم لـه أن يفطـر ،  خطيئة
 عليه.ا عليه، ويشكر الله تعالى كثيرً 

ــل مــن الطعــام  ومــن فضــائل الصــوم التقل
والشراب.. وتعجيل الفطور وتـأخير السـحور، 
ويفطر على رطب إن كان، وإلا علـى تمـر إن 

أو علـى شـربة مـن مـاء فإنـه  ،وجد فإنه بركـة
 طهور.

ــذا رُ  ــن  ىَ وِ هك ــه: (أرســول الله ع  ن
كان يفطر على جرعة ماء أو مذقة من لـبن أو 

 نْ مـِ  مْ وفـى الخبـر: (ك ـَ  )،تمرات قبل أن يصلى
 .)١١()شُ طَ عَ الْ وَ  وعُ جُ الْ  هِ امِ يَ صِ  نْ مِ  هُ ظُّ حَ  مٍ ائِ صَ 

هو الذى يجوع بالنهـار ويفطـر علـى   :قيل
هو الذى يصوم عـن الحـلال مـن   :حرام، وقيل

 :الطعام، ويفطر بالغيبة من لحوم الناس، وقيـل
هو الذى لا يغض بصره، ولا يحفظ لسانه عن 

د إذا كــذب أو اغتــاب أو الآثــام، ويقــال أن العبــ
سعى فى معصية فى ساعة مـن صـومه خـرق 

 مْ ا ل ــَمــَ  ةٌ نــَّ جُ  مُ وْ (الصــَّ  :صــومه. وفــى الحــديث
. وكــانوا يقولــون )١٢()ةٍ ب ــَيْ غَبِ  وْ أَ  بٍ ذِ ك ــَا بِ هــَ قْ رِ خْ يَ 

ذى ون مـن أئ الغيبة تفطر الصائم وكانوا يتوضـ
 المسلم.

 :وروى عن بشـر بـن الحـرث عـن سـفيان
 .)١٣()هُ مُ وْ صَ  دَ سَ فَ  ابَ تَ اغْ  نِ مَ (

 انِ تَ لَ صــْ وروينــا عــن ليــث عــن مجاهــد (خَ 
. وروى )١٤()بُ ذِ ك ــَالْ وَ  ،ةُ ب ـَيْ غِ الْ  :مَ وْ الصــَّ  انِ دَ سـِ فْ تُ 

 سٌ مـــْ : (خَ عـــن جـــابر عـــن رســـول الله 
ــِ فْ يُ  ــَّ  نَ رْ طـ ــَ الْ  :مَ ائِ الصـ ــَ ي غِ الْ وَ  بُ ذِ كـ ــَ مِ النَّ وَ  ةُ بـ  ةُ يمـ
 .)١٥()ةٍ وَ هْ شَ بِ  رُ ظَ النَّ وَ  بُ اذِ كَ الْ   ينُ مِ يَ الْ وَ 

يقُال أن مـن النـاس مـن يكمـل لـه صـوم و
ــى  رمضــان واحــد فــى عشــر رمضــانات أو ف
ــلاة  ــن الص ــرائض م ــائر الف ــل س ــرين مث عش
والزكاة التى يحاسب عليها العبد، فـإن وجـدت 

 كاملة وإلا تممت من سائر تطوعه.
 هُ مَ وْ صــَ  قَ رَ خــَ  ابَ ت ــَاغْ  نِ وفــى الخبــر: (مــَ 

مـن الصـيام  . والمـراد)١٦()ارِ فَ غْ تِ الاس ـْبِ   هُ عْ قَ رْ يَ لْ فَ 
مجانبــة الآثــام لا الجــوع والعطــش، كمــا أن 
المراد من الأمر بالصلاة الانتهاء عن الفحشاء 

 مْ ل ــَ نْ : (مــَ والمنكــر كمــا قــال رســول الله 
ى فِ   ةٌ اجَ حَ   Ϳِ   سَ يْ لَ فَ   هِ بِ   لَ مَ عَ الْ وَ   ورِ الزُّ   لَ وْ قَ   كْ رُ تْ يَ 
 .)١٨(])١٧() وَشَرَابَهُ هُ امَ عَ طَ   كَ رُ تْ يَ  نْ أَ 


ــ ــع مـ ــظ جميـ ــوم أن يحفـ ــائل الصـ ن فضـ

ــروه أو  ــوة أو مك ــى هف ــع ف ــا يوق جوارحــه مم
محــرم، والتفصــيل معلــوم فــإن الصــائم متشــبه 

 لابعالم الملكوت الأعلى الذين قال الله فـيهم:  
ؤْمَرُونَ  مَا أمََرَهُ يَعْصُونَ اللهَ  ا يُـ ونَ مـَ  مْ وَيفَْعَلُـ

ــون أو )،٦: التحــريم( ــف يغفل ــى  فكي ــون ف يقع
محرم. وشر تلك الجوارح على الصائم اللسـان 

فــإن كلمــة قبيحــة مــن الصــائم تفســد  ،والفــرج
وقصـــد الشـــهوة أو وجودهـــا يفســـد  ،صـــيامه

ــيام، والأوْ  ــزائم أن الصـ ــعاف آل العـ ــى لضـ لـ
ــول  ــن ط ــافلين وع ــالس الغ ــن مج ــدوا ع يتباع

 ،ا للصيام من المفسدالإقامة مع الزوجات صونً 
ى الإنسـان أيعـود لـه أم وإنما هو شـهر لا يـدر

لى أن يتحصن بلبـاس التقـوى ويعمـر فالأوْ   ،لا
ــيم  ــنم عظ ــات ليغت ــر القرب ــهر بخي ــات الش أوق

ــل الطعــام والشــراب  ،الأجــر ويحــرص أن يقل
ولا يفطر إلا على ما يتحقـق حلـه بعـد   ،والنوم

 الاجتهاد.
ــر ع ــد وخي ــرآن بع ــلاوة الق ــل الصــائم ت م

مـن الفرائض، ونوم الصـائم فـى الصـيام خيـر 
ــول الله  ــال رس ــق. ق ــام الأحم ــَ  :قي  مُ وْ (ن

ــَّ  ــَ عِ  مِ ائِ الصـ ــَ وَ  ،ةٌ ادَ بـ ــْ تَ  هُ تُ مْ صـ ــَ دُ وَ  ،يحٌ بِ سـ  هُ اؤُ عـ
وآل العــزائم لهــم فــى رمضــان  )١٩()ابٌ جَ تَ ســْ مُ 

 ،مشاهد ملكوتيـة فـى نـومهم بالرؤيـا الصـالحة
 المراقبة. وفى يقظتهم بدوام

 
 .٢٧٦٣ح ٣/١٥٨صحيح مسلم  )١(
 .١٨٠٥ح ٢/٦٧٣صحيح البخارى  )٢(
 .١٧٩٥ح ٢/٦٧٠صحيح البخارى  )٣(
 .١٧٩٥ح ٢/٦٧٠) صحيح البخارى ٤(
 .١٧٩٧ح  ٢/٦٧١صحيح البخارى  )٥(
 .٨٠٧ح ٣/١٧١سنن الترمذى ) ٦(
 .١٨٠٠ح ٢/٦٧٢) صحيح البخارى ٧(
 .٢٤١٧ ح ٢/٦٧رواه النسائى فى الكبرى  )٨(
 ١٧/٤٦٦طى فـــى جـــامع الأحاديـــث لســـيورواه ا )٩(

 .١٨٦١٧حديث 
ــظ: (إنَِّ  ٣١٠٧ح ٣/١١٩٥صــحيح البخــارى  )١٠( بلف

يتُ  ،الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ  وَإِنِّى خَشــِ
وءًا أَ  ا ســُ يْئاً) دون قولــه: أنَْ يقَْذِفَ فىِ قلُوُبِكُمــَ الَ شــَ وْ قــَ

 . بِالْجُوعِ)طَانِ (فَضَيِّقوُا مَجَارِىَ الشَّيْ 
 .٨٨٥٦ح ١٤/٤٤٥) مسند الإمام أحمد ١١(
 .٢٢٣٢ح٤/٤٧٧سنن النسائى بشرح السيوطى  )١٢(
 .٢/٣٧قوت القلوب لأبى طالب المكى   )١٣(
 .٣٦٥٠ح ٣/٣١٧فى شعب الإيمان للبيهقى  )١٤(
 .٨٢٠٢٣ح ٨/٥٠٠) كنز العمال ١٥(
 .٢٣٨٦٣ح ٨/٥٠٧) كنز العمال ١٦(
 .٨٠٤١ح ٢/٦٧٣صحيح البخارى  )١٧(
 .٣٧-٢/٣٥قوت القلوب لأبى طالب المكى  )١٨(
، والجامع ٣٩٣٨ح ٣/٤١٥شعب الإيمان للبيهقى  )١٩(

 .٧٣٦١ح ١/٢٥١٣٤الكبير للسيوطى 
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 ʟف حامॺʀ         ʗة حʴʹى صʗيʙʻ Ȗ عʗʮ الʸʹعʤ        أحʗʸ عاʸمʗʸʲ أحʗʸ الʗماʟى       أحʗʸ س    
     ʥȂر   -أورʦسʹه           ʕʻاخʙʮش–  ʦة                دمʹهʙʻʲǺر                    ʛȂʦʴال 

         ʗȂʚʻال ʦم أبʙؕ ʥيʗالʚاء وعʙهʚة الʸʟفا            Ȏʗʹʱى الʲʯف ʗʸʲت     مʦʲال ʗʻʴال ʥʸحʙال ʗʮع 
 شॻɾʙة           ؕفʙ مʕʻ أبʦ الʦؒم -ههॻا               ح                 مʙسى مʙʠو                  

 
بــالنهي  ،اأو شــرعً   عقــلاً   ،المحرمات التي يمنع الشرع منها واستقر التكليــفإن    ابني مستقبل الأمة:

 ،كالسفاح وشرب الخمــر  ،والشهوات باعثة عليها  ،منها ما تكون النفوس داعية إليها:  عنها فتنقسم قسمين
حــد عاجــل يرتــدع   ،: أحدهمابنوعين من الزجروشدة الميل إليها    ،؛ لقوة الباعث عليهافقد زجر الله عنها

 .: وعيد آجل يزدجر به التقيالثاني، وبه الجريء
والشــهوات  ،ما تكون النفوس نافرة منها أما النوع الثاني من المحرمات، فهو  عزيزي مستقبل الأمة:

نهــا فاقتصــر الله فــي الزجــر ع  ،خبائــث والمســتقذرات وشــرب الســموم المتلفــاتكأكل ال  ،مصروفة عنها
 .ومصروفة عن ركوب المحظور منها ،؛ لأن النفوس مستعدة في الزجر عنهاحدبالوعيد وحده دون ال

ثم أكد الله زواجره بإنكار المنكرين لها فأوجب الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ليكــون الأمــر 
د ألهتها الصبوة عــن ق  لأن النفوس الأشرة  ؛ا لزواجرهوالنهي عن المنكر تأييدً   ،ا لأوامرهكيدً بالمعروف تأ

وتــوبيخ  ،وكــان إنكــار المجالســين أزجــر لهــا ،وأذهلتهــا الشــهوة عــن تــذكار الزواجــر ،اتبــاع الأوامــر
 .المخاطبين أبلغ فيها

 ].٧٦صالقاهرة  – ١٦[كتاب أدب الدنيا والدين، لأبى الحسن الماوردى ط.           
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٣٣ 

 Ǽالهʻا 

 والʷفا 

نَ اللهِ وَاللهُ  مَا كَسَبَا نكََالاً وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فاَقْطَعُواْ أيَْدِيهَُمَا جَزَاء بِ قال الأصمعى: قرأت الآية:   (المائـدة:   عَزِيزٌ حَكِيمٌ مِّ

 فقال الأعرابى: كلام من هذا؟ ،فقلت سهوًا: والله غفور رحيم ،وكان إلى جانبى أعرابى ،)٣٨

 . قلت: كلام الله
 قال: أعد. فأعدت: والله غفور رحيم.   

 فقال الأعرابى: ليس هذا كلام الله! 

 فقلت: والله عزيز حكيم. ،فتنبهت

 .هذا كلام الله  ،فقال الأعرابى: أصبت 
 فقلت له: أتقرأ (أتحفظ) القرآن؟ 

 قلت: فمن أين علمت أنى أخطأت؟ ،قال: لا 

 ].٩/٤٥وَلوَْ غَفرََ وَرَحِمَ مَا قَطَعَ. [نهاية الأرب فى كلام العرب:  ،فَقطََعَ  عَزَّ وَحَكَمَ ، افقال الأعرابى: يا هذ

 
 

 

نلجأ جميعاً للمنظفـات الصـناعية مـن أجـل تنظيـف أثـاث 

ــاته ــه ومفروش ــت وأدوات ــد  ،البي ــه يوج ــا أن ــر ببالن ولا يخط

ــات الصــناعية  ــام المنظف ــا القيــام بمه بــالمطبخ مــواد بإمكانه

 إليكِ بعض هذه المواد.و ،بمهارة ودون تكلفة

: امزجى كوبًا من عصير الليمون مـع كـوب مـاء الليمون

يهِمَا  ،ثم اغمسى فوطـة ناعمـة فـى هـذا الخلـيط  ،ساخن ورُجِّ

ى بهـا علـى أرفـف وأبــواب الـدواليب والأدراج تحصـلين علـى نظافـة فائقــة رِّ  ،ومـُ

 واحتفظى برائحة الربيع فى دواليبك.

دْعَكُ بأنصاف الليمون المغموس فى الملح مع تلـك للحفاظ على لمعان النحاس يُ   -

 الأدوات النحاسية لعدة ساعات قبل القيام بعملية التلميع بقطعة ناعمة وجافة ونظيفة.

وأضـيفى  ،: يساعد على إزالـة آثـار البقـع الدهنيـة مـن الأرضـيات والأثـاثالخل

 قطرات منه إلى الزجاج يصبح لامعًا ونظيفًا.

لاحتفاظ برائحة طيبة فى الثلاجة ضعى بها طبقًا به كمية مـن : إذا أردتِ االحليب

 الحليب واتركيه مكشوفًا.. فإنه يمتص الروائح.

لإزالة البقع والرواسب التـى تظهـر بـين بلاطـات القيشـانى والسـيراميك :  الكلور

امَات ثم تنظيفهما بفرشاة أسنان قديمة بعد غمسها فى مـاء التبيـيض   ،بالمطبخ والحَمَّ

 (كلور).

ــير ــ: الطباش ــية م ــى درج الفض ــير ف ــبع طباش ــعى إص ــوك ض ــق والش ع الملاع

 فلا تفقد الأدوات لمعانها. ،نه يساعد على امتصاص الرطوبةإذ إ ،والسكاكين

 

ــن الكوســة ٥٠٠ نصــف بصــلة  ، بيضــة ٧ -٦ ، جــم م
 مفرومة ناعمًا.  متوسطة الحجم

ملعقــة صــغيرة مــن  ١ ، ملعقــة صــغيرة مــن الكــركم ١
ملعقـة   ١  ، نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود  ، السكر

ملعقة كبيـرة مـن السـمن أو الزيـت   ١  ، صغيرة من الملح
 ربع كوب من السمن.  ، لدهن الصينية

 ، تقطع الكوسة إلى شرائح رقيقة وتوضع فـى المصـفاة
مفــروم فــى مقــلاة علــى نــار هادئــة حتــى ليقُلــى البصــل ا
ــب  ، يصــبح شــفافًا ــه شــرائح الكوســة ويقل ــم تضــاف إلي ث

دقيقة حتـى تحمـر  ١٥ -١٠الخليط على نار متوسطة من 
يرفع الخليط عن النار ويضاف إليه الكـركم  ، الكوسة قليلاً 

تحــرك المقــادير جيــدًا  ، والملــح والفلفــل الأســود والســكر
ا ــً ــرك جانبـ ــيض ب ، وتتـ ــق البـ ــالخلاط ايخفـ ــوكة أو بـ لشـ

الكهربــائى مــع قليــل مــن البهــار والملــح ثــم يضــاف إلــى 
 مزيج الكوسة وتحرك المقادير جيدًا.

ــت  ــرة مــن الســمن أو الزي ــة كبي ــدهن الصــينية بملعق ت
 وتغلف الجوانب أيضًا.

 يصب مزيج العجة فى الصينية أو قالب الكعك ويـدخل
 ردقيقة حتـى يحمـ  ٤٠  -٣٠إلى فرن معتدل الحرارة مدة  

تقلب العجة فى طبق مثلثات متساوية وتقـدم   ، سطح العجة
 ساخنة أو فاترة مع اللبن.
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قــام الإســكندري، وقــال: أظــن أن مـــا 

ذكرناه من أدلة على مواقـف ابـن تيميـة مـن 

ــاع ســيدنا  ــي إقن ــة ف ــه، كافي ــي وأهــل بيت النب

القاضي بقضيتنا.. وإن لم تكـن كافيـة ذكرنـا 

 له المزيد..

قال القاضي: بل أنا مقتنع بمـا ذكـرتكم.. 

 فانتقلوا بنا إلى الدليل الأخير.

ر ـ سـيدي لـدليل الأخيـكندري: اقال الإس

القاضي ـ مرتبط بنـا معشـر الصـوفية.. فقـد 

كـل أحقـاده، ونشـر بـين ابـن تيميـة  نفث فينا  

أتباعــه مــا يشــوهنا ويحولنــا إلــى حلوليــة 

وملاحدة.. بل ترك من التراث ما تحول مـن 

ا في عهد تلميذه النجيب ابن بعده ـ وخصوصً 

ــاح تقطــع  ــى ســيوف ورم ــد الوهــاب ـ إل عب

 لنا.أوصا

ابـن تيميـة لكني سمعت أن قاضي:  قال ال

ا مـع الصـوفية.. بـل كـان يثنـي كان متسامحً 

 على كبارهم.

قال الإسـكندري: أجـل.. ذلـك صـحيح.. 

ونحن لا نشكك فيه، ولكـن ذلـك كـان مجـرد 

 طلاء وزخرف لا أثر له في علاقته بنا.

 قال القاضي: لم أفهم.. ما تقصد بذلك؟

القاضـي قال الإسكندري: أرأيـت سـيدي  

باقتحـام بلـدة،   ا مـن الجيـوش هـمَّ جيشً   لو أن

فجاء شيخ من الشيوخ ليتوسط لأهلهـا، فقـال 

ا قائد الجيش: انتظروا قبل أن تقتحموا مخاطبً 

هذه البلدة، فإن أسلافهم وأجدادهم كـانوا مـن 

الصالحين، وكانوا متمسكين بالسـنة، وكـانوا 

يقولون بأقوالنا في كل شيء.. فقـال لـه قائـد 

ل عدم اقتحامهـا؟.. فقـايش: فهل تنصحنا ب الج

له الشيخ: أنا لم أطلب منكم ذلك.. بل ذكرت 

ــا  ــا وصــفت.. أم ــانوا كم ــم أن أســلافهم ك لك

ــدَّ  ــد ب فــوا.. وهــم روا وحرَّ لوا وغيــَّ هــؤلاء فق

ــم  ــل إنك ــم.. ب ــون به ــا تفعل ــل م يســتحقون ك

تتقربــون إلــى الله بالتنكيــل بهــم جــزاء علــى 

 تغييرهم وتحريفهم وتبديلهم.

ا قاضــي شــافعً فهــل تعتبــر هــذا ســيدي ال

ا مـن هل تلك البلدة، أم تـراه عـدو̒ ا لأوناصحً 

 أعدائها.

قال القاضي: بل هو عدو مـن أعـدائها.. 

 بل هو لا يقل عن قائد الجيش نفسه.

قال الإسكندري: فهكذا فعل ابن تيمية مع 

الصــوفية.. ومــا ذكرتــه لــك مــن المثــال هــو 

ــذي حصــل للصــوفية بســبب  ــع ال ــن الواق اب

ن عبـد الوهـاب تلميـذ تيمية.. فقد اسـتعمل ابـ

ابن تيمية النجيب كل ما في تراث ابن تيميـة 

من تكفير ليقتلنـا ـ معشـر الصـوفية ـ وينكـل 
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 بنا، ويتهمنا بكل أنواع التهم.

قال القاضي: إن ما ذكرته خطير.. وهو 

 ا يدلون عليه.يحتاج شهودً 

ــيدي  ــك سـ ــك ذلـ ــكندري: لـ ــال الإسـ قـ

حضرت لك شـاهدين عـدلين القاضي.. وقد أ

 عليه. يدلان

 فما أولهما؟قال القاضي: 

ــن   ــف اب ــا موق ــال الإســكندري: أولهم ق

تيميــة مــن ممارســات الصــوفية وســلوكاتهم 

ومناهجهم التي اجتهدوا فيها بناء على فهمهم 

للشريعة وقراءتهم لها.. وهي مواقف عدائية 

ــالتكفير  ــي ب ــليل، وتنته ــديع والتض ــدأ بالتب تب

 والتقتيل.

 قال القاضي: فما الثاني؟

هـو موقفـه مـن   الإسـكندري: الثـانيل  قا

المعارف الصوفية، والفتوح التي فتح الله بها 

عليهم.. وهـي مواقـف تنتهـي بـالتكفير الـذي 

 .يشمل الصوفية بجميع أعلامها ومدارسها

 قال القاضي: فهات الشاهد الأول.

سـيدي الشـاهد الأول ـ  قال الإسـكندري:  

ـ هو موقف ابن تيميـة المتشـدد مـن   القاضي

التي ارتضاها الصوفية لأنفسهم،   الممارسات

بناء على فهمهم للشريعة السـمحة وقـراءتهم 

 لها.

 وضحت لي هذا الفهم، قال القاضي: هلاَّ 

حتــى أفهــم  ؛وبينــت لــي حقيقــة هــذه القــراءة

 لعله يكـون لـهبعدها موقف ابن تيمية منها، ف

 في موقفه.بعض الصواب 

اعلم ـ سيدي القاضـي ـ   قال الإسكندري:

أن أصحابنا من الصوفية يفرقون بين أمرين 

مهمين في فهمهـم للإسـلام، وتعـاملهم معـه، 

يعبــــران عنهمــــا بمصــــطلحين: الشــــريعة 

ــة  ــرعية، وكيفي ــام الش ــة.. أو الأحك والطريق

ــل  ــب ك ــع بحس ــي الواق ــا ف ــا وتطبيقه تنزيله

 شخص.

حـين أن وهم يقـرون، بـل يـذكرون كـل  

ريعة تحتــاج إلــى نبــي مرســل معصــوم، الشــ

ــاف إليهــا شــيء أو  ــه لا يجــوز أن يض وأن

حـداث إيحذف منهـا شـيء، وأن البدعـة فـي 

شيء في الـدين لـم يـأذن بـه الله ولا رسـوله 

 صلى الله عليه وآله وسلم.

أما الطريقة، وهي المـنهج العملـي الـذي 

فــي أحكامهــا  تطبــق بــه الشــريعة، وخاصــة

ــة،  ــة والتربوي ــالروحي ــاد  يفه ــل للاجته مح

ــة  ــلح لتربيـ ــا يصـ ــة.. فمـ ــر والتجربـ والنظـ

 شخص، قد لا يصلح لغيره.

ولذلك ينص الصوفية علـى أن الشـريعة 

واحدة بينمـا الطـرق لا حـد لهـا، كمـا لا حـد 

للطبائع الإنسـانية، أو كمـا قـال الشـيخ محـي 

س االدين بن عربي: (الطرق إلى الله عدد أنف

 .)١(الخلائق)

وفية مع مشـربها صالوبذلك فإن الطرق  

الواحــد، وهــو الشــريعة إلا أنهــا تختلــف فــي 

 تطبيقها باعتبارين:

هو رؤيـة الشـيخ لكيفيـة   الاعتبار الأول:

التربية، فالبعض يغلب في تسـليكه للمريـدين 

ا طريقة المجاهدة، وآخرون يسـتعملون طرق ـً

ة أخرى، ومن هنا نجـد فـي الطـرق الصـوفي 

 ة، وصف بعض الطرق بكونها طريقة مجاهد

 أو طريقة شكر، أو غير ذلك.

ــاني: ــار الث ــائع  الاعتب ــتلاف طب ــو اخ ه

يجعـل الشـيخ   االمريدين وحاجاتهم، وهـذا مـ

يبحث في الشـريعة عمـا يتناسـب مـع حاجـة 

هذا المريد أو ذاك، كما عبر عن ذلك الشـيخ 

حديثه عند تعـدد  عنعبد القادر عيسى، فقال  

ي الطرق: (وبما أن صـيغ الأذكـار د فالأورا

ــك ــي رثي ــأثير قلب ــل صــيغة ت ــة، ولك ة متنوع

خاص ومفعـول نفسـي معـين، فـإن مرشـدي 

ــادة الصــوفية  اث  –الس ــوب وورَّ ــاء القل أطب

 صـلى الله عليـه وآلـه وسـلمالرسول الأعظم  

ــة  ــه والتربي ــدعوة والتوجي ــي ال ــأذنون  –ف ي

لمريديهم بأذكار معينة تتناسـب مـع أحـوالهم 

هم، وترقيهم في السير إلـى رضـوان جات وحا

ــب الله ــي الطبيـ ــا يعطـ ــك كمـ ــالى، وذلـ  تعـ

مـــن الأدويـــة  االجســـماني للمـــريض أنواعـــً 

والعلاجات تتلاءم مع علله وأسقامه، ثم يبدل 

له الدواء حسب تقدمه نحو الشـفاء، ولهـذا لا 

بــد للمريـــد الســالك أن يكـــون علــى صـــلة 

بالمرشد، يستشيره ويذاكره، ويعـرض عليـه 

ل احوجده في الذكر من فوائد روحية، وأا ي م

قلبيــة، وحظــوظ نفســية، وبــذلك يترقــى فــي 

السير، ويتدرج في السمو الخُلقي والمعـارف 

 .الإلهية)

وبناء على هذا تعددت طرائق المـربين، 

وانتهجوا المناهج المختلفة التي يجـذبون بهـا 

قلوب المريدين للحضـرة الإلهيـة والحضـرة 

ــى أساســها ــة.. وعل ــلوكهم  النبوي ــون س يقوم

 وأخلاقهم.


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عام، لوجدنا   ١٠٠هـ، وإذا طرحنا ١٤٤٣نحن الآن في عام 
هـ. ١٣٤٣أنفسنا في العام  

؟م١٩٢٥  -  هـ١٣٤٣ام فماذا حدث ع
الجواب: 

العزائم في هذا العام قمة دورها   ي لقد بلغت دعوة الإمام أب
القيادي، من خلال ما يلي: 

هـ عام النشاط لإعادة الخلافة الإسلامية،  ١٣٤٣كان عام   -١
هـ   ١٣٤٢رجب   ٢٦فى بعد أن ألغاها مصطفى كمال أتاتورك 

العزائم  حيث تحرك الإمام أبو م، ١٩٢٤مارس  ٣ الموافق 
والخليج    الحجازلأمراء لرسائل العامة والخاصة فورًا لإرسال ا 

العربي وقادة حيفا وسنغافورة والبوسنة والأستانة وعدن  
وجنوب إفريقيا وسومطرة وبولونيا والصين والهند  

مصطفى كمال أتاتورك نفسه، كما   وخاطب ، وإندونيسيا واليمن
  التنفيذية واللجنة ،  مديةإحياء الأخلاق المحأسس الإمام جمعية  

فاصطدم الإمام بالملك  ، النيل بوادى الإسلامية  الخلافة لجماعة 
  انتشرت أفكاره عن لافة بعد أن فؤاد الذي كان يطمع في الخ

رسالته  الإمام الخلافة في الصحف، وفيه أرسل  إعادة 
طالباً انعقاد مؤتمر   عبدالعزيز آل سعودالتاريخية للملك 

هـ /  ١٣٤٤ا المؤتمر الذي انعقد عام  ان هذالخلافة بمكة، وك
م شاهدًا على مبايعة الوفود الإسلامية للإمام أبي  ١٩٢٦

العزائم باعتباره آخر من بويع من أئمة المسلمين خليفة عن  
.   رسول الله 

شوال    ٣٠في  يالحنف يسرا في هذا العام، اشترى الإمام  -٢
قر  مقر دعوته ومست ، فكانت م١٩٢٥/ ٥/ ٢٣وافق  الم  ه ١٣٤٣

، ومقر  ونسله، ومقر سكن خلفائه  هجسده الشريف بعد انتقال
. عهد قريبحتى  ؛مشيخة الطريقة العزمية

هذا العام، إلا وقد أصدر الإمام أبو العزائم فتواه   لم ينته    -٣
التاريخية (الفتوى العزمية في حكم بيع الأراضي الفلسطينية)،  

فى يوم  ر الصاد ٢٦١ة الوطنية بعددها رقم صحيف  هاوقد نشرت
. م١٩٢٥مايو  ٢٥الموافق  ه١٣٤٣ذى القعدة   ٢الاثنين 

  ه هـ هو عام ذروة نشاط الإمام وخطوات١٣٤٣يعتبر عام   -٤
الذي أصدره رد̒ا على   الفكري  مشروعه العملية لتطبيق 

، بعد أن  المشروع الغربي لتقسيم العالم العربي والإسلامي
)  سول الله إلى رالإسلام نسب يوصل  أصدر محاوره في كتب: (

)  الإسلام وطن والمسلمون جميعًا أهله هـ، وكتاب (١٣٣٨عام  
الإسلام دين الله وفطرته التى فطر  هـ، وكتاب (١٣٣٨عام  

وكتاب (وسائل نيل المجد    هـ،١٣٤٠) عام الناس عليها
هـ عام ميلاد جديد  ١٣٤٣هـ، فكان عام ١٣٤٢الإسلامي) عام 

مرت به الطريقة العزمية. 

 







 

 هـ  ١٤٤٣رجب  ٢٧في  نص الكلمة التي ألقيت بمولد الإمام أبو العزائم
 صر نبمدينة   –بمسرح جراند طيبة مول   م٢٠٢٢فبراير  ٢٨الموافق 
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في الحقيقـة تمـر الطريقـة العزميـة الآن 

مرحلــة كثــرت فيهــا ة مــيلاد جديــدة، بمرحلــ

حتـى تبلـورت فـي مشـروع   ؛والكتـب  العلوم

السـيد عـلاء أبـو  سـماحةفكري جديد، قدمـه  

مية فـي القـرن الخـامس العزائم للأمة الإسلا

 والواحد والعشرين الميلادي. عشر الهجري

هذا المشروع صدر هذا العام، ليس مـن 

لأن الصــدفة  ؛بــاب المصــادفة أو العشــوائية

أصـدر ف  عنـد العـارفين،عشوائية معدومة  وال

 ١٠٠الـمولانا السيد علاء مشروعه في تمام  

العــزائم  يالإمــام أبــبلــوغ نشــاط علــى  عــام

قمته، ليبعث رسالة طمأنينـة للمتشـككين بـأن 

ــم أن  ــد له ــام الخــتم، وليؤك ــيس الإم ــام ل الإم

م ســلَّ  الــوراث وأنــه العــزائم خــاتمُ  اأبــ الإمــام

وأنـه لا بالتجديد،    ينالجدير  لأوصيائهة  الراي 

 ورثة بعده.

السيد علاء قـد عكـف   سماحةلذلك رأينا  

في السنوات والأشهر الماضية علـى تجميـع 

يـه لمشـيخة الطريقـة رسائله خـلال فتـرة تولِّ 

العزمية، وإصدار العديد من الكتـب بصـورة 

ــذي  تتابعيــة لاســتكمال المشــروع الفكــري ال

ى يواكــب ذلــك حتــ ؛أعلــن عنــه هــذا الشــهر

أبــي  طبيــق الإمــامعــام علــى ت  ١٠٠ر مــرو

د أسمى رسـالته (حـان لمشروعه، وق  العزائم

ا لـيس أمامنـا وقـت،  ؛وقت العمل)  لأنه فعليـً

 .بد أن نعمل على التطبيق الآني ولا

بد  لأننا في مرحلة ميلاد جديد، فلارًا  نظ

فـي بنـاء   أن نسير على نهج رسول الله  

مكية، والـذي تركـز ال  الفترة  مسلم فيالفرد ال

 والأخلاق. ،على: العقيدة

رسول الله سيدنا ك لأن التخلق بأخلاق لذ

  بد أن يكون   والتمسك بالعقيدة الحقة، لا

ــي  ــة ف ــة التاني ــى المرحل ــل إل موجــودًا، لننتق

الدعوة مع ميلادها الجديد، فيكون هـذا العـام 

هو عـام الهجـرة، وليهـاجر كـل منـا إلـى الله 

، لنسـتعد ال من حال إلى حالنتقبالا  ورسوله

 طلاق في دعوتنا انطلاقة كبرى.للان 

ــد ــا  لق ــماحته طالبن ــدق س ــالتحلي بالص ب

، وقـد م٢٠٠٩وعـام    م٢٠٠٨والأمانة، عـام  

عامًا، وهـي فتـرة تسـاوي   ١٣مر على ذلك  

فترة الدعوة المكية في عهد رسول الله، التي 

مــن المفتــرض أن نكــون خلالهــا قــد تخلقنــا 

، ل الله وشــربنا العقيــدة الحقــةرســوبــأخلاق 

 ١٣علينا الأقدار بأمر آخر هو مرور  وتطل  

ا  آخــر احتفــال بمولــد الإمــام أبــي  علــىعامــً

 م.٢٠٠٩عام  العرايسالعزائم في مسرح 

وإذا كان الإمام أبو العزائم أسس جمعيـة 

 الأخــلاق المحمديــة منـــذ مائــة عــام، فـــإن

الأخلاق هـي قضـية العصـر التـي يهـتم بهـا 

ويطالبنــا بهــا فــي كــل  الســيد عــلاء حةســما

، وأمـا العقيـدة فتواجـه هجمـة شرسـة مجلس

عون الحلـول، لإفسادها، فتارة يظهر مـن يـدَّ 

عون المهدويــة، وتــارة وتــارة يظهــر مــن يــدَّ 

يظهر من يحـاولون إفسـاد العقيـدة بالتجسـيم 

وهنـاك تيـار جديـد بـدأ يظهـر فـي والتشبيه،  

إمامــة الفتـرة الماضـية، وهــو تيـار يعتـرف ب 

العـزائم، لكنـه لا يقـر بأنـه خـاتم   يلإمام أبـا

إمـام عي أنه سيظهر  الوراث المحمديين، ويدَّ 

جديــد خــلال الســنوات المقبلــة، بعــد أن يمــر 

 العزائم. يالإمام أب  دعوةقرن على 

مولانــا الســيد عــلاء دأب علــى تصــحيح 

العقيدة في كلماته في الاحتفالات وليالي أهل 

ــدع ــارب م ــت، فح ــالم يالبي ــهة، ووهدوي  اج

وعـالج قضـية الختميـة فـي الحلـول،    أنصار

ــة  ــزائم فـــي مجلـ ــالته الآخيـــرة لآل العـ  رسـ

 الماضي.شهر شعبان طن) عدد (الإسلام و

ــية ختميــة الإمــام أبــ العــزائم  يإن قض

صين في خلَ صين والمُ خلِ قضية منتهية عند المُ 

عرضـها بمزيـد مـن الإيضـاح ، لكننا ن تهدعو

 فنقول:

ي  دُ مَاضـِ يِّدُ مُحَمـَّ دُ السـَّ دِّ امُ المُجـَ قَالَ الإمـَ

 :ختميتهعلى  لاً ، مدلِّ أبُو العَزَائِمِ 
 ناَ آيَةُ الآياَتِ فِي سِرِّ الْوَرَىٰ أَ 

اثِ مِنْ بَارِيهِ   أنََا خَاتمَُ الْوُرَّ
 مَنْ نَالَ مِنِّي قطَْرَةً يَحْيَا بهَِا 

خِيهِ ا ظَاهِرًا لأَِ وَيكَُونُ نوُرً   

 :قالو
أيَُّهَا الأعَْضَاءُ يَارَمْ أَ   زَ هَيْكَلِيـــــــيَٰ

ى الأنَْبَاءِ ــــــــبِأرَْوَاحِكُمْ فَاصْغوَْا إِلَ   
 الَّذِي لاَحَ بَيْنكَُمْ ورَةُ الْخَتْمِ ـــــأنََا صُ 

ذَا مَقَامُ الْخَتمِْ فِي اءِ ﴿  ﴾الْهَاءِ ﴿وَهَٰ ﴾ وَالرَّ  
 ــيْ أفَِيقُوا فَلَ  سْمُ إِلاَّ مِثاَلهُُ  سَ ــــــــــ  الرَّ

مِ الْعَلِيِّ بِإسِْرَاءِ ـــــــــوَلاَ مِثْلَ لِلْخَتْ   

لقـائمين علـى اه ءخلفـاقد وصف الإمام و

 :دعوته بأنهم صورة الختم، فقال
ينُ بِأفَْرَادٍ لهَُمْ ــــــــحْفَ يُ   ظُ ٱلدِّ

قِ زَمَانًا وَمَكَانْ ــــرُتْبَةُ ٱلسَّبْ   
 هُمْ مِنِّي وَلِي ٱلْختمِْ وَ ةُ صُورَ 

مَانْ   لَمْ يكَُنْ بعَْدُ وَإنِْ طَالَ ٱلزَّ

، قـال ٤٥٨صــ  )ختم الأوليـاءكتابه (فى  

[وائتمنـه :  عـن الإمـام الخـتم  يالحكيم الترمذ

ــاء، وعرَّ  ــى صــحيفة الأولي ــاتهم، عل ــه مقام ف

، وأطلعــه علــى منــازلهم، فهــو ســيد النجبــاء

، وشـــفاء الأدواء، وإمـــام وصـــالح الحكمـــاء

 .الأطباء]

صــف الحكـيم الترمـذى وفى هذا النص  

مـؤتمن الخاتم بوصف واحد وهو أنـه  الإمام  

هم، يعــرف مقامــات علــى صــحيفة الأوليــاء، و

ــى ــع عل ــازلهم واطل ــى  ،من ــق عل ــذا ينطب وه

الذي لم يترك وليا̒ إلا  الإمام أبى العزائم  

 
ʥʻي  الأمʸسʙث الʗʲʯʸالعام وال 

                                للʙʠق الॻɼʦʶة  ياد العالʸتʲلا ل
ʃȂʙʵال ʤॻلʲال ʗʮما  عʚي لع ʹʻʴʲيال 
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بهـم، ودعـا   ل  ة، وتوسـنَّ بالسـُّ   زاره عملاً 

ف وعـرَّ   ،اجوارهم اقتداء واتباعً  سبحانه ب الله

 الناس مقاماتهم.

ــروِ  ــم ي ــيَّ  ول ــه ب ــام أن ــن إم ــاريخ ع ن الت

العـزائم،   يمقامات الصالحين سوى الإمام أب 

، في كل مكـان  ليزور الصالحينيسافر  فتراه  

يقف أمام سـيدي إبـراهيم الدسـوقي ويوضـح 

 أنه إمام عصره فيقول:
ِ بَاكَ رَسُ حَ  َّໂهُ بِحُظْوَةٍ              مِن  ولُ ٱ      

 فَترَْجَمْتَ بِٱلأسَْرَارِ وَٱلأقَْوَالِ 
        مُؤَيَّدًادًا فكَُنْتَ إمَِامَ ٱلْعَصْرِ فَرْ 

نِ مِنْ مُتعََالِ  حْمَٰ    بِرُوحٍ مِنَ ٱلرَّ

 مقام سيدي أحمد البدوي فيقول:ثم يبين  
بَّ بِ ٱبَدْتَ عَ   لِيَّهْ عَ لْ ٱالِ ـــــلْحَ ٱلرَّ

لْعطَِيَّهْ ٱتَ ــــــــــيُّ قَدْ نِلْ بَدْوِ أيََا  
بَّ بِ ــــــلٱعَبَدْتَ   للَّدُنِّي ٱلْعِلْمِ ٱرَّ

لْمَزِيَّهْ ٱلأيََادِي وَ ٱنِ ـــــفَنِيتَ عَ   
 لْكَشْفِ حَتَّىٰ ٱلْحَالَ بعَْدَ ٱوُهِبْتَ 

لْعَلِيَّهْ ٱلذَّاتِ ٱوْنَ بِ ــــــلْكَ ٱرَأيَْتَ   

بهــذه ليــئ م )الأوليــاء صــحيفة(وكتــاب  

أبـو تـي بينهـا الإمـام  الإشارات والمقامـات ال

 هؤلاء الأئمة والصالحين.عن العزائم 

بـد أن  لكون الإمـام خـاتم الأئمـة كـان لا

يكون له اتصال خاص بـأول الأئمـة، الإمـام 

فـي عـدة   وقد تجلى ذلك  علي بن أبي طالب،

 مواقف:

لـد من الإمامين وُ تشابه الولادة، فكلٌ    -١

، في مسجد، الإمام علي فـي المسـجد الحـرام

 أبــو العــزائم فــي مســجد زغلــول والإمــام

، كمـا أن الإمـام علـي ولـد فـي الأيـام برشيد

 الأخيرة من النصف الأول مـن شـهر رجـب

، وهو شـهر الأئمـة، وولـد الإمـام أبـو )١٣(

من النصف الثـاني العزائم في الأيام الأخيرة  

لى هذه )، وأشار الإمام إ٢٧من شهر رجب (

: أى رؤيـاالعلاقة في القصة المعروفة أنـه ر

أنه قتل عبدًا أسود بالسيف الـذي ناولـه   رأى

الإمــام  هبعــد أن ضــرب  إيــاه رســول الله 

فــي إشــارة أن الإمــام الأول أول مــن  علــي،

ونهايتــه ســتكون علــى يــد  ،يضــرب الباطــل

 الإمام الختم.

الأئمـة   كان الإمام علي باعتباره أول  -٢

ع بالخلافـــة الإســـلامية، المجـــددين قـــد بويـــ

لذي بويـع مـن وكذلك الحال مع خاتم الأئمة ا

موسـم الحـج الوفود الإسلامية بالخلافـة فـي  

، وهي منقبـة لـم تكـن م١٩٢٦هـ/١٣٤٤  عام

ــددين ــة المجــ ــم  ؛لأي مــــن الورثــ إلا أولهــ

 وآخرهم.

ت الإمام الأول شهد عصره إرهاصا  -٣

شـهد لإمـام الخـتم ي لك العضـوض، واقيام المُ 

ــذســق ــكا المُ وط ه ــة  ،ل ــا عاصــرت ذري وكم

لك العضوض، تعاصر ذرية الإمام الأول المُ 

على تى تعود الخلافة الجبري، ح لكالمُ الختم  

 في عصره. من جديد نهج النبوة

أوضــح  )كــن أضــاءت(فــي قصــيدة  -٤

كان حاضرًا  االإمام أبو العزائم أن الإمام علي̒ 

، همـة، وقـد دعـا لـتنصيبه بالإمافي لحظات  

 :فقال
                ــوَ عَلِــيٌّ ـــوَهْـ للِّسَانُ ٱقَامَ ـــمَّ ثُ 

رَاطِ ٱلِـــي عَلَـى  دَاعِيًا لسَّوِيَّهْ ٱ لصِّ  

العــزائم  االإمــام أبــ م الإمــام علــيٌّ ثــم قــدَّ 

 القرآن، فقال:لقراءة 
                تلَوَْتُ  لْقرَُآنَ ٱأتَْلـُــو  جْلَسُـــونِيأَ 

صْنِيَّهْ حِ   ـةً ــآيَـ ـحِ ـــــلْفَتْــٱ ـــرَ خِ آ  
   يــوَقَفـُـوا عِنْـــدَ ذِكْـرِهِ فَدَعَانِ 

لْكَوْنِيَّهْ ٱدِي ـلاً عَـنْ مَقَاصِ سَائِـ   

العزائم لأواخـر الفـتح،   يقراءة الإمام أب 

يعنــي أنــه قــرأ أمــام حضــرة النبــي والأئمــة 

ولَهُ السابقين:   لَ رَسـُ ذِي أرَْسـَ دَى هُوَ الـَّ بِالْهـُ

قِّ لِيُ  ى ظْهـِ وَدِينِ الْحـَ هِ وَكَفـَ ينِ كُلّـِ ى الـدِّ رَهُ عَلـَ

ِ شَهِيدًا َّໂبِا ، في دلالة أنه الإمام الختم الـذي

وقـد وقـف الأئمـة   عصـره،  يظهر الدين فـي

ِ عند وصوله لقوله تعالى:   َّစ ُسُول دٌ رَّ حَمَّ مُّ

  رُحَمَاء بَيْنهَُمْ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّاء عَلىَ الْكُفَّارِ 

 . لتعظيمًا لرسو

العزائم يدلل على أنه   االإمام أب   لذلك نجد

 صاحب عصر الظهور في قوله:
ومِ  يَةُ آ  قَوْلِي  رَّ ـــــــسِ   وَضَّحَتْ  الرُّ

وَصْلِي  لِ  ـــأهَْ  مِنْ  يكَُونُ  يَذُقْهَا مَنْ   
 دَ ظُهُورِي ــــــيفَْرَحُ الْمُؤْمِنوُنُ عِنْ 
ى الْعَدُوِّ الْمُضِلِّ ــــــي عَلَ بِانْتِصَارِ   

 نْ بَعْدِ مَا قَدْ غُلِبْنَاــــــــــقَدْ غَلَبْنَا مِ 
ي ــــــــــــــوَسَيَأتِْي وَقْتٌ لَنَا بِالتَّجَلِّ   

  تحَْظَوْا ةِ الْعسُْرِ ي سَاعَ فَانْصُرُونَا فِ 
ا بِالتَّوَلِّي ــــــي مُلْكِنَــِ ــرٍ فــعِنْدَ يسُْ   

 كـان الإمـام علـيٌّ ليهود،  ة مع االعلاق  -٥

العصـر الأول، صون اليهـود فـي  هو فاتح ح

وكذلك فإن الإمام الختم سـيكون لـه دور فـي 

مواجهة اليهود، وقد تجلـى ذلـك فـي وقـوف 

ــ ــام أبـ ــروعات  يالإمـ ــد المشـ ــزائم ضـ العـ

قامــة وطــن قــومي لليهــود فــي الصــهيونية لإ

فلسطين، وما تزال اليهود تحـاول النيـل مـن 

تهم، اً كـل مـؤامر  ه أمـامؤيقف خلفـادعوته، و

ا  يشدد  حيث علـى أن  مولانا السيد علاء دومـً

للمســـلمين بـــنص  اليهـــود هـــم العـــدو الأول

القــرآن، وهــم العــدو الأول للــدعوة العزميــة 

 بحكم سنن الوراثة.

ــر  يٍّ صــِ وجــود وَ  -٦ ــدعوتين يغي ــي ال ف

مجرى الدعوة، والوصي هو من جاءت إليه 

ففـي العصـر الإمامة من غير طريـق الأب،  

الأول كان الوصي هو الإمـام الحسـين الـذي 

ن، وكـان تلقى الإمامة عن أخيه الإمام الحسـ

لفاجعة كـربلاء دورٌ كبيـر فـي تغييـر مسـار 

لبيت وانتقالها من حال إلى حال، دعوة أهل ا

ــي العصــر الصــفة الإنســانيةإكســابها و ، وف

الأخير، جـاء مولانـا السـيد عـلاء بعـد أخيـه 

ــبابها،  ــدعوة ش ــدد لل ــز ليج ــيد ع ــا الس مولان

العـزائم   يوليعيد صياغة مشـروع الإمـام أبـ

الفكري في مشروع عصـري جديـد كعلامـة 

بارزة على انتقـال مهـام التجديـد مـن الأئمـة 

 ، وليكســب دعــوة آلآخــر الأئمــة لأوصــياء

ه الاتحـــاد تأسيســـب  العالميـــة الصـــفةالبيـــت 

العالمي للطرق الصوفية، وسفره للكثير مـن 

خلفـاء ووكـلاء ونـواب فـي  بالبلدان وتنصي 

 .العديد من دول العالم

ــول الله  ــال رس ــي : (ق ــان أخ ــو ك ل

خـاتم لأنـه    ؛)اتِبّاعي  موسى حي̒ا ما وسعه إلاَّ 

ن الخــتم مقــدم علــى الســابقي ومقــام  ؛الأنبيــاء

ا دم فهــو إمــام كــل الرســل ،جميعــً ، ولــذلك قــُ



  

 
  

 

ا ليلـــة  علـــيهم فـــي المســـجد الأقصـــى إمامـــً

 الإسراء. 

العـزائم فـي مقـام الخـتم،  اولأن الإمام أب 

 أنــه إمــام كــل الأئمــة نليبــرهفقــد وقــف 

 :قائلاً ، السابقين
 حَق̒ا قَدْ عَرَفْتُ مَقَامِيلْفَضْلِ ابِ 

امِ ــــــــإمَِامُ كُلِّ إمَِ  فَرْدُ الْوُجُودِ   
لوُنَ جَمِيعهُُ   مْ ـــــــالسَّابِقوُنَ الأوََّ

 خَلَعُوا الْعِذاَرَ وَمَا رَقوُا لِمَقَامِي 
 حِبَّتِيأَ  نَّهُمْ فِي عَصْرِكُمْ يَاأوَلَوَ 

نَ مُدَامِي ــــــــــطَالِبِي لأتَوَْا بِذُلٍّ    
 نِيي أنََّ ــــــــيكَْفِيكَ لَوْمًا يَاعَذُولِ 

ي ـــــــةِ وَالْمَقَامُ مَقَامِ بَابُ الْمَدِينَ  

 ؛إلا الإمــام الخــتموهــذا الكــلام لا يقولــه 

 الذي جعله الله إمامًا للأئمة.

ا بدأ الإسلام غريب ـً(: قال رسول الله 

لُ وكذلك قولـه: ()، ا كما بدأوسيعود غريبً  مثَـ

لُ الم ــَ تــي مث رِ أمَُّ ه خيــرٌ  ،طــَ ــُ ل دْرَى أوَّ أمْ  لا يــُ

خوانـه لإ  وقد اشتاق رسـول الله  )،  آخِرُه

 تُ ي ـْأَ رَ   دْ ي ق ـَأنِّ   تُ دْ دِ (وَ ال:  خر الزمان فقفي آ

ــَ انَوَ خْ إِ  ــي رِ ا)نـ ــَ وَ ، وفـ ى : (ةٍ ايـ ــَ وْقَاهُ إلِـ ــَ وَاشـ

ا لهـم  وقد اشتاق الإمام علـيٌّ ،  )إِخْوَانِي  أيضـً

وْقًا : (قالففي وصيته لكميل بن زياد   آهِ آهِ شـَ

 ).إِلَى رُؤْيَتهِِمْ 

 على رسول الله ولا الإمام علـيٍّ   لم يردَّ و

لأنـه  ؛العزائم يالإمام أب طوال التاريخ سوى 

يكون أنصاره إخوانًا لرسول الله، تم الذي  الخ

 :الأنصار النبي أصحابًا، فقكما كان 
 احٌ لإِخْوَانِ الْحَبِيبِ تخََصَّصَتْ رَ 

احِ ـــــمُذْ كَانَ مُشْتاَقًا لهَُمْ بِصَبَ   
 هِ ــــــإِخْوَانُهُ وَالنَّاصِرُونَ لِدِينِ 

احِ ــــوَالْمُرْشِدُونَ لِحَضْرَةِ الْفَتَّ   
 وَكَبِيرُهمُْ وَصَغِيرُهُمْ وَصَدِيقهُُمْ 

احِ ـةِ مِنْ رِضًا وَسَمَ سِرُّ الأخُُوَّ   
 بشُْرَىٰ لَنَا اشْتاَقَ الْحَبِيبُ لِذَاتِنَا 

رَاحِ ــــــيَرْآناَ بِقَوْلِ صِ وَتمََنَّىٰ   
 ي دَائمًِاـــــــبِيبِ شَوْقًا لِذاَتكَِ يَاحَ 

احِ ــــــشَوْقًا وَشَوْقًا زَائِدًا بِصِيَ   
ةٍ ــــــــيَاسَيِّدِي خَصَّصْتنََا بِأخُُ   وَّ

كَ الْفَيَّاحِ ـــــــتنَاَ مِنْ حَوْضِ نَاوَلْ   
 دِي مُتتَاَبِعًا    ــــشُكْرًا وَشُكْرًا سَيِّ 

نْ بكُِ  الْفَتَّاحِ مْ فِي مَشْهَدِ ـــــــمِمَّ  

الزمان   الختم يكون المتصرف في  الإمام

للكــون شــرقًا إلــى يــوم القيامــة، والمــدير 

 .نه صاحب الوراثة العظميلأ ؛غربًاو
 قول الإمام عن التصرف في الزمان:ي 
 يا يا مريد الوصل وانهض هف

والتوانِ  س ودع عنك التقاع  
 ص من سوانا القلب واعلم وخلِّ 

 بأن لنا التصرف في الزمان

 :إدارة الكونيقول عن و
 لكون شرقًا وغربًاا

 إن مال عني يميل 
 ت ـث شئ ــأديره حي 

 ــة لا تحمَّ به ول ــــ  
 طب الوجود يقينًاق

 بنا يكون الوصول 

بـد أن   الإمام الوارث الخـتم لا  معلوم أن

يكون له نصيب من التجديد في الـدين يفـوق 

 نصيب من سبقوه.

(ادعـوني   إذا ما قارنا الصحيفة العزميـة

 كمَّ   أو  بصحف الأئمة السابقين،  ستجب لكم)أ

ائلــة التــي أملاهــا الإمــام أبــو القصــائد اله

ــزائم،  ــتح الله الع ــي ف أو صــيغ الصــلوات الت

لقــرآن وغيرهــا مــن عليــه بهــا، أو تفســيره ل

ه كان كبيرًا، كما أنه ءلوجدنا أن عطاالعلوم،  

بـأن يكـون لـه النصـيب   وما يـدع  اكان كثيرً 

 الختم. لأنه هو المجدد ؛كبر من التجديدالأ

لهـي أوفـر (واجعـل لـي يـا إ  :نجده يقول

الثلاثـاء ، فـي دعـاء  قسط في تجديد المـنهج)

، ثـم يطلـب أن هـ١٣٣٣من ذي الحجة     ١٠

يكون هذا النصيب له ولأهله وأولاده، فيقول 

ــي  ــين ف ــن ذي الحجــة   ٧الاثن ـــ١٣٣٥م : ه

(اجعل لي وأهلي وأولادي أوفر حظ وأعظم 

 .قسط من تجديد سنن نبيك وإعلاء كلمتك)

الـذي قدمـه المشـروع الفكـري   لذلك فإن

، هو دليـل الماضي  الشهرمولانا السيد علاء  

العــزائم هــو الإمــام  امــن أدلــة أن الإمــام أبــ

ا لأن كل إمام زمان قدم مشروعًا فكري̒  ؛الختم

واحدًا، وأفرزت المدرسة العزمية حتى الآن 

لهـا مشـاريع أخـرى   وقـد يكـونمشروعين،  

 .مستقبلاً 

كــن هنــاك ســيرة ت لتــاريخ لــم طــوال ا

ــل  ــي ك ــت ف ــل البي ــاريخ أه ــن ت ــلة ع مسلس

يكون ذلك إلا في عصر الإمام العصور، ولا  

 .مالخت 

ل الله في حالـة الأنبيـاء والمرسـلين، تكفـَّ 

فــي ذكر قصــص بعضــهم بــســبحانه وتعــالى 

 .المنزل علـى خـاتم المرسـلين  القرآن الكريم

اكرين؛ نسـجد Ϳ تعـالى شـ،  وفي حال الأئمة

ــا في كلت م تــلأنــه  بــأمر مــن ســيرتهم  بروايــةن

 يأب الختم  مولانا السيد علاء في زمان الإمام  

 العزائم.

بـد  لك لأن خط الإمامة خط واحـد، ولاذ

أن يتصل كله في سلسـلة واحـدة، ولا يكـون 

ــك ــر  ذل ــتوعب ذك ــر عصــر لتس ــي آخ إلا ف

 الجميع.

 يقول الإمام أبو العزائم:
 ة ــول عمي مر الملاحم والعق ت 

ارــة التذكح صفي   تْ نَيِّ وقد بُ   
 تصال وحجة مة بارواها الأئ 

ر اــــــــــمَّ ع السُّ لكننا نلهو مو  

 ؛ى قدر المسـؤوليةأن نكون علنسأل الله  

، مصـداقًا المواكـب  لِ فْ فـي س ـُنصير  لا  حتى  

 العزائم:لقول الإمام أبي 
             ن تكـــــــونوا أهلها فزتم بماإ

ر لراغب قــــــدر الله من الخي   

            أو تكــــــــن للمخلصين لربهم
 صرتم العالة في سفل المواكب 

نسأل الله تعالى أن يكشف لقلوبنـا حقيقـة 

الذى به ننجذب بكليتنـا إلـى   ،الجمال الربانى

 الرضوان الأكبر.

ــيدنا  ــى س ــارك عل ــلم وب ــلى الله وس وص

 .ينآله أجمعومولانا محمد وعلى 



  

   

 

 

 
 الأستاذ



 ،رابعة العدوية هي شـهيدة العشـق الإلهـي
ــل إلا  ولا يـــذكر التصـــوف والصـــوفية الأوائـ
وذكـــرت علـــى رأس قائمـــة نســـاء التصـــوف 
والحب الإلهـي، وهـي مـن الشـهرة لدرجـة أن 
ــع  ــالم أجم ــي الع ــع الدارســين للتصــوف ف جمي
يعرفونها وترجمـوا أشـعارها لأكثـر مـن لغـة، 
ــً  ــدراما أفلام ــغ مــن شــهرتها أن أنتجــت ال ا وبل

ومسلسلات عن قصة حياتهـا، وأعـدت حولهـا 
رســائل جامعيــة وعشــرات الكتــب التــي تكــون 
مكتبة مستقلة، ورغم أنها بصرية حيـث ولـدت 

إلا  ؛وعاشت وماتت في البصرة جنوب العراق
أن شهرتها جعلت لها أكثر مـن ضـريح بـأكثر 

ا وقـع عنـد الـبعض بـين من بلد، كمـا أن خلط ـً
م رابعــة باسـ رابعـة العدويـة وآخريـات تسـمين

ا بها، وقد نظم الشاعر طاهر أبو فاشا على تيمنً 
منوالها، وغنت كوكـب الشـرق مـن أشـعارها، 
فمن هي تلك العابدة الزاهدة التي شغلت النـاس 

ا ووضــعوها علــى رأس قائمــة العابــدات قرون ــً
 وأهل التصوف أجمعين؟.. 

ســماعيل العــدوي فــي إولــدت رابعــة بنــت 
هجريـة   ١٠٠ة  البصرة جنوب العراق نحو سن 

لأب فقيـر زاهـد، وكانـت رابعـة بناتـه، ومـات 
أبوها وهي دون العشرة ثم ماتـت أمهـا، وكمـا 
يقول فريد الدين العطار الصوفي الفارسي فـي 

ــاء) ــذكرة الأولي ــه (ت ــارب  :كتاب ــا ق ــان لأبيه ك
صــغير يعمــل عليــه لنقــل النــاس فعملــت عليــه 
مكـــان أبيهـــا، ثـــم وقعـــت مجاعـــة بالبصـــرة 

أخــذها لــص وباعهــا  لطريــقفهــاجرت، وفــي ا
كجارية عبدة بستة دراهم لتاجر من آل عقيـق، 

وسـميت وقيل لثري من بني عدوة فنسبت إليـه 
ويؤكد د. عبد الرحمن بدوي فـي كتابـه ؛  باسمه

(شهيدة العشق الإلهي) أنهـا نشـأت نشـأة دينيـة 
وليس كما صـورها الفـيلم الـذى حكـى قصـتها 

بـد، العا  لاحقا، فقد كان لقب أبيهـا فـي البصـرة
وأنــه ربــى بناتــه علــى حفــظ القــرآن والحــديث 
والفقه، وأن أشعارها في الحب الإلهي لا يمكن 
أن تصدر إلا عن قلب امتلأ بالإيمـان الخـالص 

  .Ϳبا 

أما وفاتها فذكر ابن الجـوزي فـي (شـذور 
هجرية، وهـو مـا   ١٣٥العقود) أنها ماتت سنة  

المرتضـى ان ثـم  ا المؤرخ ابـن خلكـذكره لاحقً 
الزبيدي، ولكن أصح الروايات أنها ماتت سـنة 

هجريــة أو بعــدها بقليــل، وصــاحب هــذه  ١٨٠
الرواية المؤرخ الذهبي ومن تابعه مثـل الشـيخ 
ــب  ــه (الكواك ــي كتاب ــاوي ف ــرؤف المن ــد ال عب
ــدة  ــك لع ــى ذل ــون إل ــل المؤرخ ــة)، ويمي الدري
شواهد وأسباب منهـا، صـداقتها مـع ربـاح بـن 

هجريـة، ولقائهـا   ١٨٠ي  المتـوفعمرو القيسي  
مع سـفيان الثـوري إمـام أهـل الحـديث والفقيـه 
والصوفي الشهير حيث كان نزل البصرة سـنة 

هجرية، وهنـاك حكايـة مفادهـا أن والـي   ١٥٥
هجريـة محمـد بـن سـليمان   ١٤٥البصرة سـنة  

 ١٧٠الهاشمي كـان خطبهـا وكـان تـوفى سـنة  
هجرية، كما كانـت لهـا صـلة مؤكـدة مـع عبـد 

هجريــة،  ١٧٧زيــد المتــوفي ســنة حــد بــن الوا
وعليه فقد عمـرت لنحـو الثمـانين أو مـا بعـدها 

وماتت ودفنت بالبصرة، وهذا ما يؤكده ياقوت 
 الحموي في (معجم البلدان).

أما القبر الموجود في جبل بالقـدس لرابعـة 
كمــا ذكــر الإمــام الحــافظ الســيوطي فــي كتابــه 

، (إتحاف الأخصا في فضائل المسجد الأقصى)
 ىمنسوب كما يقول المحققون لرابعة أخرفهو  

ــوراني  ــد الح ــت أحم ــة بن ــامية تــدعى رابع ش
 هجرية. ٢٣٥المتوفية سنة 

رأيـت  والمدهش والمفاجأة بالنسبة لي أنـي
ا لهـا بجـوار ضـريح ومسـجد سـيدي عقبـة قبرً 

بمنطقــة الإمــامين الليــث بــن ســعد والشــافعي، 
وهي أقدم منطقـة مقـابر فـي مصـر الإسـلامية 

حابة الأوائل واتخـذوا قبـورهم عاش الص   حيث
فــي تلــك المنطقــة، وبالفعــل قبــل الــدخول إلــى 
مسجد وضـريح سـيدي عقبـة، وهـو عقبـة بـن 

وكــان ممــن  نــافع صــحابي رســول الله 
وشــهد فــتح مصــر مــع  ،يمســكون بلجــام ناقتــه

ــارة مصــر مــع  ــي إم ــاص وول عمــرو بــن الع
 خراجها، وقبره كما ذكر السخاوي المؤرخ في

الأماكن المشهورة فـي مصـر ات) أحد  (المزار
باستجابة الدعاء عندها، وبجواره دفن كثير من 
الصحابة، كما يوجد قبر عمرو بن العاص إلى 
جواره، المهم أنه قبل الدخول عليـه يوجـد قبـر 
يعلوه شـاهد مكتـوب عليـه أن هـذا قبـر رابعـة 
العدوية، والأمر عندي أنه ربما لرابعـة أخـرى 

لأن الثابـت أن رابعـة لـم   ؛البصريةغير رابعة  
تنزل مصـر ولـم تغـادر البصـرة، وربمـا كـان 
أحد مزارات الرؤيا المنامية حيث كثر ذلك في 

ــا ــاطمي وم ــد  العصــر الف ــة أح ــن رؤي ــلاه م ت
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الصــالحين لقبــر أحــدهم فــي موضــع معــين 
ــوالي والنــاس ويخصــص  ــبح ويخبــر ال ويص
للولي قبر بالفعل بحسب رؤية الرجل الصالح، 

اطني صـوفي يقـول بـأن ثالـث بـتفسير  وهناك  
تعدد أضرحة الـولي الصـالح يشـير إلـى تنـوع 
ــبحانه  ــد الله سـ ــا عنـ ــه ورفعتهـ ــدد مقاماتـ وتعـ

لأمــر يــدل علــى عظمــة وعلــى كــل ا .وتعــالى
ــهرة  ــيوع وش ــه وش ــاس ل ــب الن الشــخص وح

ا أن سيرته على مر العصور، والمعروف علمي̒ 
مقابر آل البيت تسمى مشاهد ومقابر الصالحين 

 ضرحة. تسمى أ

وكانت الفنانة نبيلة عبيد قد قامـت بتجسـيد 
ــن قصــتها  ــأخوذ ع ــيلم الم ــي الف ــة ف دور رابع

 م١٩٦٣والذي أخرجـه نيـازي مصـطفى سـنة  
باسم (رابعة العدوية) وهو أبعد مـا يكـون عـن 

حيث لم تكن لاهية عابثة فـي   ،سيرتها الحقيقية
ولم تعـرف الخلاعـة بـل   ،بداية حياتها ثم تابت

شــأة دينيــة خالصــة، كمــا أجمــع الثقــاة نشــأت ن 
وكان المخرج نيازي مصطفى قد حاول إقنـاع 
ــي  ــأن يغن ــي ب ــف البهتيم ــل يوس ــاريء كام الق

ا بأنــه يجمــع بــين وكــان معروف ــً ،أغــاني الفــيلم
ــديني ــاد ال ــراءة والإنش ــة  ،الق ــه بطان ــت ل وكان

وكـان تعلــم  ،تنـافس بطانـة الشـيخ طــه الفشـني
قراءات على يد الشيخة وهيبة العنانية، إلا أن ال

يخ البهتيمي رفض واعتـذر للمخـرج وقـال الش
إن صـــوته لخدمـــة القـــرآن فقـــط ولـــيس  :لـــه

 للأغاني. 

ولعل أكبر دليل علـى كرامـة هـذه العابـدة 
ــاس أن  ــد الن ــد الله عــز وجــل وعن ــدة عن الزاه

كمـا طـارت شـهرة  ،شهرتها طارت في الآفاق
فظتــه النـاس لليــوم وتمـت ترجمتــه شـعرها وح

ــن لغــة، وهــو شــع ــر م ر وجــداني عــذب لأكث
تخاطب فيه مولاها عز وجل وأقـرب للمناجـاة 
الفرديــة للــذات الإلهيــة، مــع خصوصــية لغتهــا 
ورقة إحساسها، تقول من أبيـات لهـا مشـهورة 

  :على كل لسان
 عرفت الهوى مذ عرفت هواك
واكاـــــــوأغلقت قلبي عمن س  

 رىــــــك يا من ت وكنت أناجي 
راكاـــــخفايا القلوب ولست ت   

 وىــــــــحب اله :أحبك حبين
اــــــــــــوحبا لأنك أهل لذاك  

 وىـــــــفأما الذي هو حب اله
اـــفشغلي بذكرك عمن سواك  

 هـــــــــــوأما الذي أنت أهل ل
ى آراكاـــــفكشفك للحجب حت   
 يـــفلا الحمد في ذا ولا ذاك ل

ي ذا وذاكاــــك الحمد فولكن ل  
 وىــــشوق الن  :وأشتاق شوقين

ا لقرب الخطى من حماكاوشوقً   
 وىــــــــوق الن فأما الذي هو ش

ول نواكاــــفمسرى الدموع لط  
 رب الحمىـــــــوأما اشتياقي لق

ت في ضياكاـــــــفنار حياة خب   
 ولست على الشجو أشكو الهوى

 رضيت بما شئت لي في هواكا
ارها اللطيفة فـي مناجـاة الله عـز ومن أشع

 :وجل
 يا سروري ومنيتي وعمادي

ي وعدتي ومراديــــــوأنيس  
 رجائيأنت روح الفؤاد وأنت 

 أنت لي مؤنس وشوقك زادي
 اتي وأنسيـــأنت لولاك يا حي 

ي فسيح البلادــــــما تشتت ف  
 م لك عنديــكم بدت منه، وك

اديــــــــمن عطاء ونعمة وأي   
 يـــــــغيتي ونعيمحبك الآن ب 

اديــــوجلاء لعين قلبي الص   
 يـــــا عني فإن إن تكن راضيً 

 يا منى القلب قد بدا إسعادي

أشـعارها روحهــا الأولـى علــى  ةالملحوظـ
الزاهدة وكلماتها البسيطة القريبـة دونمـا تعقيـد 
أو فلسفة أو غمـوض أو غيرهـا مـن الأسـاليب 
التي عرفت عنـد بعـض الصـوفية المتـأخرين، 

بــل روح صــافية كالمــاء  غلــو ولا شــطط فــلا
مما يدل على وجـدانها الراقـي الأبـيض   ؛النقي

ــا خصوصــً  ــمو طباعه ــوس ــا قريب ــد ا أنه ة عه
بالصــحابة والتــابعين قبــل أن تغمــر نعــم الــدنيا 

 ولذتها قلوب المسلمين في العصور التالية. 

حفظت لنا كتب التـراث الصـوفي وتـراجم 
ض أقـوال رابعـة العدويـة التابعين والأولياء بع

وبعض أشعارها المتفرقة هنا وهنـاك غيـر مـا 
سبق، كما حفظت حكايات منسوبة إليها، وممـا 

(اكتمـوا حسـناتكم  :الته للناس كنصـائح ذهبيـةق
كما تكتمـوا سـيئاتكم) و (إنـي لأرى الـدنيا فـي 
قلوبكم بترابيعها ونظرتم إلى أقرب الأشياء في 

الله لا يسكن أنينه قلوبكم فتكلمتم فيه) و (محب  
 :سئلت مـرةحتى يسكن مع محبوبه) و  ؛وحنينه

(إنـي حبـي Ϳ   :هل تكـرهين الشـيطان؟ فقالـت
 عني من الاشتغال بكراهية الشيطان).من 

 :االمشهورة جد̒  ومن أشعارها
 ليت الذي بيني وبينك عامر

 وبيني وبين العالمين خراب
 إن صح منك الود فالكل هين

ابوكل الذي تحت التراب تر  
ومن حكاياتها أن مالك بن دينار مر عليهـا 

ا فوجدها تجلس على حصيرة وتشرب مـن يومً 
عنـدي تجـار أغنيـاء   :فقـال لهـا  جرة مكسـورة

أسـأت يـا مالـك، مـن   :ينفقون عليك، فقالت لـه
الذي يـرزق التجـار؟ لـو أردنـا لجعلنـا التـراب 

 ا. ذهبً 
ــد  ــى الزاه ومــرة أرادت الحــج فمــرت عل

طريـق فمـد يـده فـي جيبـه شيبان الراعي في ال
ا، فمدت يدها في الهواء وقبضـت فأعطاها ذهبً 

أخـذ مـن جيبـك أنـت ت   :على الذهب، وقالت لـه
ا وأنا آخذ من الغيـب. وفـي الطريـق سـقت كلب ـً

ــي  ــاء ف ــأتي النس ــا ي ــدم كم ــا ال ــا، وجاءه بكفيه
 ؛الحيض فبكـت ومعهـا خادمتهـا تبكـي لبكائهـا

 ملائكــة :حتـى سـمعتا منـاد ينــادي مـن السـماء
السـماء بكـوا لبكائـك وقـد قبـل الله منـك وغفــر 

 لجميع الحجيج من أجلك.
 رضي الله عنها وأرضاها.
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نْ  م مـِّ واْ بهِـِ مْ يلَْحَقُـ ﴿وَيَسْتبَْشِرُونَ بِالَّذِينَ لـَ

خَلْفِهِمْ﴾ هذه الآية خبر من الله لنا عن شـهداء 

بدر وأحد، والسبب خاص والحكم عام، فهـو 

ميع الشهداء الذين هم أحيـاء عنـد جخبر عن  

ربهم، والمعنى أن الشـهداء الـذين هـم أحيـاء 

عند ربهم يرزقون، يطلبون الفـرح والمسـرة 

م﴾ مــن  واْ بهِــِ مْ يَلْحَقــُ ذِينَ لــَ مــن الله تعــالى ﴿بِالــَّ

إخوانهم الذين تركوهم علـى مـا كـانوا عليـه 

، ومـن من التسليم الأكمل لرسـول الله  

د إعلاء لكلمة الله، وتلـك االمسارعة إلى الجه

المسرة والفرح باستبشارهم بهم، لـتحققهم أن 

إخوانهم لا يزالون محافظين علـى مـا كـانوا 

ــدنيا، وبتلــك الحالــة  عليــه وهــم فــى الــدار ال

ــاة  ــن الحي ــه الشــهداء م ــاز ب ــا ف ــوزون بم يف

الروحانية، ورزق الله تعالى الذى منه الفـوز 

كمـال وبفضل الله تعالى وبرضوانه الأكبـر،  

النعمة بدوام تلـك الخيـرات أبديـة إلـى مـا لا 

م﴾ أى: لـم يقتلـوا  واْ بِهـِ مْ يلَْحَقُـ نهاية. معنى ﴿لـَ

فى سبيل الله فيفوزوا بما فاز مَنْ قُتلوا قبلهم، 

 والفوز متحقق ولكن لا ينال إلا بالشهادة.

ونَ﴾ أن  مْ يَحْزَنــُ يْهِمْ وَلاَ هــُ وْفٌ عَلــَ ﴿ألاََّ خــَ
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ة بمصــدر مجــرور لــومــا دخلــت عليــه مؤو

باليــاء المحذوفــة بــدل مــن الــذين فــى قولــه: 

م﴾ بـأن لا خـوف علـيهم  ﴿بِالَّذِينَ لمَْ يلَْحَقُواْ بهِـِ

ولا هم يحزنون، ونفى عنهم سبحانه وتعـالى 

الخوف من لقاء الله تعالى الذى يجعل قلـوب 

أهل الإِيمان فى فزع من الحساب ؛ لـتحققهم 

ــبحانه ت  ــه س ــام ل ــن القي ــير ع ــً عبالتقص ا ظيم

جلالاً لـه تعـالى. وهـذا الخـوف لا يفـارق إو

  Ϳا عنـد المـوت خصوصً  -قلوب العارفين با

إلا إذا طمأن الله قلـوبهم بالبشـائر، قـال الله   -

ي  نْيَا وَفـِ ي الْحَيـاةِ الـدُّ رَى فـِ تعالى: ﴿لهَُمُ الْبشُـْ

رَةِ﴾ ) ونفــى عــنهم الحــزن ٦٤يــونس: ( الآخــِ

أهـل ن  على مـن يفـارقونهم ومـا يفـارقون مـ

ا لا يفـارق إلا وولد وآثار، وهذا الحزن أيضً 

بما يتفضـل الله بـه علـى المـؤمن عنـد موتـه 

منحنـــا الله هـــذا الفضـــل العظـــيم بالبشـــائر، 

 .بإحسانه
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ســرار القــران للإمــام المجــدد أجــاء فــي 

 :العزائم  يالسيد محمد ماضى أب 

ــالى:  ــه تع ذِينَ قول ــَّ واْ وَال ــُ ذِينَ آمَن ــَّ إِنَّ ال

اໂِّ هَادُواْ وَالصـَّٰ  نَ بِـ نْ آمـَ ارَى مـَ بِئوُنَ وَالنَّصـَ

وَالْيوَْمِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالِحًا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ 

 وَلاَ همُْ يَحْزَنُونَ 

الآية الأولى بينت أن نفوسهم عنادية وقد 

جحدت الحق، وكفرت بـه مـن عهـد موسـى 

والأنبيــاء مــن بعــده، وقــد اســتمروا فــى هــذا 

خبرنــا الله عــنهم أ حتــى ؛الضــلال والجحــود

بهــذه الصــفات علــى لســان خــاتم الرســل 

والأنبيــاء. أمــا الآيــة التــى معنــا فقــد فتحــت 

أمــامهم أبـــواب الرجــاء والأمـــل، وأبـــواب 

الرحمة والمغفرة، وأنهـم إن رجعـوا إلـى الله 

إليه من هذه القبائح الشـنيعة والأفعـال وتابوا  

المنكــرة فــإن الله تــواب رحــيم يقبــل تــوبتهم، 

ويغفـــر زلـــتهم، ولا تكـــون هـــذه التوبـــة إلا 

بالعمـل بمـا جـاء فـى التـوراة والإنجيـل مــن 

ــا ــم والأحك ــذى الحِك ــان ال ــدى والإيم م، واله

أنزله الله على موسى وعيسى، وكذلك العمل 

ه مــن الآداب بمــا أنزلــه الله علــى خــاتم رســل

 والأحكام التى فصلها القرآن الكريم..

بئوُنَ  ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصـَّٰ

رِ﴾ هـذه  وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاໂِّ وَالْيوَْمِ الآخـِ

مـن   -الآية الشـريفة دلـت علـى أن الإنسـان  

مجبول علـى الشـر وعلـى   -حيث هو إنسان  

ــى ال  –باطــل، وأن كــل إنســان المســارعة ف

ــً  ــان متدنسـ ــا كـ ــل مهمـ ــاذورات الأباطيـ ا بقـ

فإنه إذا آمن طهّره الله من كـل   –والأضاليل  

رَةٌ كبـــرى،  ذنوبـــه الســـابقة، والإيمـــان طُهـــْ

رَةٌ صـغرى، والفــرق بينهمــا أن  والتوبـة طُهــْ

والتوبة لا تكون إلا   ،الإيمان يطهر من الكفر

، رمن مؤمن فهى تطَُهَّر الـذنوب سـوى الكفـ

والكفــر أكبــر الكبــائر، والــذنوب بالنســبة لــه 

َ لاَ يَغفـر أن  َّစ َّليست كبائر، قال تعالى: ﴿إن

) والمفهـوم أن الـذين ٤٨النساء:  (  يشَُركَ بِهِ﴾

 ســيدنا آمنـوا هــم الــذين صـدقوا الله ورســوله

ــدً  ــود، ا محم ــم اليه ــادوا ه ــذين ه ، وال

، والنصـــارى هـــم أصـــحاب عيســـى 
وجـاءت مرفوعـة   ،جـوسوالصابئون هم الم

) وهى معطوفة على اسمها، إما لأن  بعد (إنَِّ

) إذا تلاها اسم غير معـرب جـاز لـك أن  (إنَِّ

تعطــف عليــه بــالرفع، واســم (إن) هنــا اســم 

موصــول، وإمــا أن يكــون ذلــك لتعظــيم شــر 

الصابئين فإنهم شر مـن اليهـود والنصـارى، 

ــل والصــابئون، فجــاز  ــا: ب ــأن الكــلام هن وك

 .د روى بالنصبوقرفعها لذلك، 



 
 

سـلم يجب على الم  تيرف اللمعاتتفق على أن ان  تكاد كلمة المسلمي
 الشريعة.  أصول الدين، وأحكام استيعابها هي:

ا، فروعهـ ، وبكلةلوبة، ومرادمط -م  بشكل عا  -نت المعرفة  إن كاو
الجوانـب الاجتماعيـة ب  بطيما يتعلق بالكون والحياة، وبخاصة ما يرتف

جنسـه مـن   اتسان ببني نوعـه، وذولاقة الإندد علتي تحوالإنسانية ا
لحســنة، التـــي افاضـــلة، والمعاملــة كــالأخلاق ال ت،خلوقــاالم كافــة

ــودً اســتقطب ــات جه ــنا جب ــدمت رة م ــي مق ــاء لأهم االمصــلحين، وف نبي
 .صالحين من الناسوال علماء،والأئمة، وال

 





ــيم إن  ــدين الق ــو ال ــد ه ــيم التوحي تعظ

 النـــاس عليـــه وأمـــرهم الـــذين فطـــر الله

كَ : بلزومــه كمــا قــال تعــالى أقَِمْ وَجْهــَ فــَ

اسَ  رَ النــَّ ِ الَّتِي فطَــَ َّစ َينِ حَنِيفًا ۚ فطِْرَت لِلدِّ

 ِ َّစ ِينُ الْقَيِّمُ  ۚ عَليَْهَا ۚ لاَ تبَْدِيلَ لِخَلْق لِكَ الدِّ  ذَٰ

ونَ  اسِ لاَ يعَْلمَــُ رَ النــَّ كِنَّ أكَْثَــ (الــروم:  وَلَٰ

٣٠.( 

 فــي ادومــً  يلهــجالعــزائم والإمام أبو 

 ،تقريراتــه بأهميــة تحريــر أمــر الاعتقــاد

إذ هــو  وتفخيمــه؛ وتعظيمــه ،والبداءة بــه

 .والأعمال بناء وفــرع  ،الأساس والأصل

كتــاب   هر فــييد ظــاوالأمر بتعظيم التوح

ــه  الله ــنة نبيـ ــدة  وسـ ــو زبـ ــل هـ بـ

ــاب والســنة ــن  .وخلاصــة دعــوة الكت وم

 :عن التوحيد ه شواهد ذلك قول

ــو "  ــا ه ــة إنم ــى الحقيق ــال ف رأس الم

ومن لم يستنر قلبه بنور التوحيد   ،التوحيد

ــ̒  ــك  ؛احق ــوائب الش ــل ش ــن ك ــر م ويتطه

والحكم على الحق بمــا تقتضــيه   ،والريب

ا مــن أنــوار ه خربً ان قلبأحوال الخلق ؛ ك

ــد ــؤهلاً  ،التوحيــ ــات مــ ــيطان  لنفثــ الشــ

 .)١(" الرجيم

فــى   وحيــدولا شك أن تعظيم شــأن الت

 التوحيــد  قلب المــرء مــن شــأنه أن يجعــل

فهــو   الضروريات.وأولى    ،أول المقاصد

الــركن الــذى   " -:على حد قــول الإمــام  –

تجب المسارعة إليه قبــل كــل شــىء، ولا 

فت إلى يلتأن ينبغى للسالك فى طريق الله 

لا يتحصــل علــى هــذا  شىء قبلــه، إلا مــا

ــرورى ــن الض ــه م ــم إلا ب ــذاء  ،العل كالغ

م وقـــضاء حاجــة الإنســان والســعى والنو

 .)٢(" فى تحصيل ذلك 

ــر مــنومــن خــلال اســتعراض   الكثي

فى هذا الجانب عند الإمام أبى   النصوص

 ،تتبين مكانة التوحيــد عنــد إمامنــا  العزائم

علــى  ائمــً ارص دهــو يح ــف  ،تعظيم شــأنهو

التوحيــد هــو لــب الــدين وجــوهر   أن  بيان
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ف قا الأو مدير عام بوزارة  

فــي   الركن الأول والأســاس  وأنهالعبادة،  

  .الإسلام

ولما كان علم التوحيد هو أول العلــوم 

معرفة علم   وكانت  الواجبه على المكلف،

 ،التوحيد واجبة علــى كــل مســلم ومســلمة

 ،وذلك لما يترتب عليه من صحة العقيــدة

عــن تركــه  جينــت ومــا ،وســلامة الإيمــان

ــن الوقـــوع فـــى الشـــك  ــه مـ ــل بـ والجهـ

 والزيغ والضــلال.  والانحراف  والالتباس

ــان ح ــ ــن ك ــار م ــى الإكث ــام عل رص الإم

التنبيه على ذلك فى مؤلفاته عند الحــديث 

مما يجعــل المــرء يستشــعر   ،عن التوحيد

وأنــه  ،عظم قدر العقيدة فى قلــب المــؤمن

لا نجاة إلا بالعقيدة الحقــة التــى يجــب أن 

  .قلبه عليها لمرءقد ايع

 

هــذه خاصــية عظيمــة اعتنــى الإمــام 

يحفــظ  االعقيدة في نظره ليســت متن ــً؛ فبها

ــب ــرح فحس ــة  ،أو يستش ــى معرف ــم تبق ث

ذهنية لا أثر لها في حياة الفــرد والأمــة ! 

فهو يحرص أن لا يذكر مســألة مــن   ،كلا

 ،مسائل الاعتقاد إلا ويتبعها بذكر ثمارهــا

ــا  ــنع كمـ  ــصـ ــوات فـ ــات والنبـ ي الإلهيـ

مســألة  من تعداد الثمرات لكل  ،والغيبيات

و يتحــدث عــن أهــداف ثــم ه ــ ،علــى حــدة

العقيدة الإسلامية علــى وجــه العمــوم بمــا 

يكشف عن الفهم الثاقب لآثار هذه العقيدة 

ولقــد علــم المنصــفون  ،على الفرد والأمة

 ،أن من دلائــل صــحة العقيــدة الإســلامية

وطيب ثمراتهــا   ،نفوسعظيم أثرها في ال

 لدى محققيها.

 ىوفي ظل هذا المعنى كان لزامًا عل ــ

وف علــى مــا تتركــه العقيــدة الإمــام الوق ــ

  الإسلامية من ثمرات.

ــد  ــدة التوحي ــت  -إن لعقي ــا تملك إذا م

عظيمة في حياة   اآثارً   -اا حقيقي̒ القلب تملكً 

ا موافق ــً الإمــام بمــا ذكــره تتجلــى ،المســلم

طته مــن اســتنبومما    -العلم والصلاح  أهل

 :كلامه

 ،يرفــع قــدر الإنســان  علم التوحيد  -١

 اســف الأمــورالترفع عــن سف  :وينشئ فيه

على حد قول –أو هو  ،  الذميمةو  ،القبيحة

يجعل النفس تنجذب إلى الحــق "   :-الإمام  

وتفــر مــن   ،بكليتها وتسارع فى مرضــاته

لا تلــم ..ويجعــل الفــرد ،موجبــات غضــبه

 ،لشــرعابقلبه لمة شــيطان فــيهم بمخالفــة  

ــأول  ــك فيت ــاجس ش ــره ه ولا يهجــس بس

ح ويجرؤ على فعل القبــائ  ،كلام الله برأيه

 .)٣( "  .والمنكرات

إن هذه العقيدة تغرس في الــنفس   -٢ 

 .التوكل على الله عز وجل والاعتصام به

ــول ــام يق ــد "  :الإم ــم التوحي ــل عل يجع

، كامل الثقة المسلم حسن التوكل على الله

Ϳشديد الرهبــة   ،عظيم الرغبة فى الله  ،با

بل قد يبلــغ   ..،مطمئن القلب باͿ  ،من الله

حتى يكون إذا ألقى عليه   ؛ابه اليقين مبلغً 

ــك  ــرى تلـ ــه يـ ــد كأنـ ــى التوحيـ درس فـ

ــانى ــن قــبس  ،المع ــه م ــا تقتبســه نفس لم

الأنوار القدسية عند سماع صــفات الحــق 

 .)٤( " سبحانه
 

 ..٤الإسلام دين الله للإمام أبى العزائم ص  )١(
 .٣٧الطريق إلى الله للإمام أبى العزائم ص ) ٢(
 .١٩ام أبى العزائم ص دين الله للإم  ) الإسلام٣(
 .نفس الصفحة  ، ) المرجع السابق٤(
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أقامــت مؤسســة التــآلف بــين النــاس 

)، عربيـة  فلسطينعنوان (ب الخيرية ندوة  

 عراج.ليلة الإسراء والمذكرى بمناسبة 

حضر الندوة جمع غفير من العلمـاء 

ــفير ــنهم س ــن بي ــط م ــي فلس ــر ف ين مص

ــد كريمــة  ــدكتور أحم ــل، وال أشــرف عق

 دارة المؤسسة.رئيس مجلس إ

إن  :ول الـــدكتور أحمـــد كريمـــةيقـــ

ــن  ــا م ــل به ــا يتص ــطين وم ــية فلس قض

ــى) م ــجد الأقص ــدس والمس ــات (الق قدس

تنا الأنبيــاء حين مــن ســادلومراقــد الصــا

 ت النبــوي يــوآل الب  والرســل

ــاء  ــا يخــص وأصــحابه والأولي ، وم

رمــوز أهــل الكتــاب مــن مرجعيــات و

 ومزارات لأهل الكتاب. السمائية الخدمة

ا بمــوازين : تأكيــد مــا ثبــت يقي أولاً  نــً

روبة علمية موثقة معتمدة ومعتبرة على ع

ــل  ــزمن قب ــديم ال ــن ق ــطين م ــيء مفلس ج

ــرانيين بــثلاث آلاف عــ ام واســتمرار عب

ــابع نظــم ــن تت ــرغم م  عروبتهــا علــى ال

ن فلســطين إلا أ ،ةسياســية ودينيــة متنوعــ

ن والمسـتقبل كيـا  في الماضـي والحاضـر

 ا وقومية وهوية.ترابًا وتاريخً عربي 

ية فلسـطين ثانيًا: التأكيد علـى أن قضـ

قضية دينية تتصل بالمسـلمين علـى تنـوع 

ة والمسـيحيين علـى تعـدد يـمذاهبهم الفكر

، وأن الصراع الدائر في فلسطين كنائسهم

مــن نــي بــين ي تكييفــه الصــحيح صــراع د

يزعمون انتسابهم للشريعة اليهوديـة وهـم 

ــاتهم الغا ــون بممارســـ ــبون المحتلـــ صـــ

وادعــاءاتهم وتــزييفهم وطمســهم للحقــائق 

ين مـلاك وأصـحاب الأرض من جهة، وب 

وعليــه  ،المســلمين والمســيحيين العــرب

طارها ية دينية تستوجب جعلها في إضقلفا

 الديني الواقعي.

ا: فر ــً ــري ثالثــ ــاد الفكــ ــة الجهــ يضــ

بالتوازي مع جهاد النفوس والأموال لقول 

ــد رســول الله  : (جاهــدوا ســيدنا محم

ر )، وهــذا دووألســنتكمكم وأمــوالكم بأنفســ

العلمــاء والــدعاة والرعــاة فــي المجــالات 

 لات والعلاقات منها:صذات ال

طينية ية الفلسـبجعل القضـ  ةرالتذك  -١

 وائل (فقه الأولويات).في أ

علــى مــؤامرات نبيــه والتحــذير الت  -٢

إضعاف وحـدة الشـعب الفلسـطيني وشـق 

 سياسية وطائفية. طاباتصفوفهم باستق

تحريــر الخطــاب الفلســطيني مــن  -٣

متـاجرين والمزايـدين بالقضـية تداعيات ال

 الفلسطينية.

ــريط -٤ ــدم التفـ ــات  عـ ــي المقدسـ فـ

ة مــن يــوعــدم القابللامية والمســيحية ســالإ

يــــة تنــــازلات أو الوجهــــة الشــــرعية لأ

 .رًا ومستقبلاً مساومات أو تجزئة حاض

ونـة تخاذلين وعمـلاء وخمتحذير    -٥

ومرتزقة من خيانة الله عز وجـل ورسـله 

قاقهم عقوبــــات ، واســــتحوأنبيــــاءه 

هم بحقـوق لإضراروية وأخروية  ي ن زجرية د

 قررة شرعًا.دينية ثابتة وم

إعلاء ثوابت القضية الفلسطينية مـن   -٦

 ا.أن الكيان السياسي والقانوني عروبته

ــري  -٧ ــدو التحـ ــة العـ ــريم لتقويـ م والتجـ

فلا يحل شرعًا   ،تلحالغاصب المالصهيوني  

إمدادهم بما فيه تقويتهم واستمرار اغتصابهم 

ــراد، وا حــتلالهم، ســواء مــن دول أو مــن أف

لصــهيوني فــي ت مــع العــدو اوكــل معــاملا

ه الخصوص تعد جتصادية على وجالات اقم

من باب التعاون علـى الإثـم والعـدوان، قـال 

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تتََّخِذُوا وجل:    عز  الله

ونَ   اءَ تلُْقُـ كُمْ أوَْلِيَـ ي وَعَدُوَّ الْمَوَدَّةِ عَدُوِّ يْهِم بِـ إِلـَ

نَ الْ  : تحنة(المم حَقِّ وَقَدْ كَفَرُوا بمَِا جَاءَكُم مِّ

١(. 

 نالفلسـطينيي ود المـرابطين  م صمدع  -٨

عدات المسـاداخل فلسطين وفريضة إرسـال  

، واعتبــــار أن لماليــــة والنقديــــة والعينيــــةا

 .للمجاهدين في سبيل اللهمصرف 

مشروعية زيارات دينيـة للمقدسـات   -٩

 ،ات الإسلامية والمسـيحية بفلسـطينوالمزار

  ع شرعي.فلا مانع حيث لا يوجد مان 

تصــــاد دعــــم الاق لحــــض علــــىا -١٠

 ى الصور.طين بشت داخل فلس لفلسطينيا

ــرا ــم الســ ا: دعــ ــً ــطينية بعــ لطة الفلســ

ومؤازرتها، وعدم إضعافها أو تخذيلها، مـن 

ــيلاً  ــات الشــرعية تفع ــه المصــالح  الواجب لفق

 .اصدقوالم

لامية دعوية ا: دعوة لمؤسسات إسخامسً 

رعويــــة وتعليميــــة وإعلاميــــة ومســــيحية 

ية ودولية لحقوق الشعب اصل جهود محللتو

هـذا مـن جهـاد الفكـر فريضـة ، وطينيالفلس

 مؤكدة.

وأخيرًا: يتوجـه المجتمعـون مـن علمـاء 

وخبــراء مســلمين ورعــاة مــن أهــل الكتــاب 

صادقات Ϳ عز وجل الموادعين بالدعوات ال

والمعونة لأهلهـا والتوفيـق   بالنصر لفلسطين

سات لولي أمرها رئيس دولة فلسطين ومؤس

ــة االدو ــية والدين لـ ــادية لسياسـ ــة والاقتصـ يـ

 والاجتماعية.
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الســيد ســماحة  قامت مشيخة الطريقــة العزميــة تحــت رعايــة  

العزميــة   محمد علاء الدين ماضى أبى العزائم شــيخ الطريقــة

لــدورها   ا، تأكيــدً ه١٤٤٣    عدة محاضرات خلال شـهر

 :المطلوب منهابصير الأمة بالواجب الكبير فى ت

 م١١/٣/٢٠٢٢  ، الموافـقه١٤٤٣    ٨  الجمعـة  فى يـوم

بقاعة الإمام المجدد   مائةالبعد    الستونو  الثالثة  أهل البيتليلة    تمي أق

حيـث حضـرها عـدد مـن أبنـاء   ،السيـد محمـد ماضـى أبـى العـزائم

 .الطريقة العزمية من مختلف المحافظات

وقــد افتتحهــا ســماحة الســيد عــلاء أبــو العــزائم شــيخ الطريقــة 

 عن  حديثلاب   -من الشيخ محسن الشناوي  القرآنبعد قراءة  -العزمية  

حضـور تقصير أبنـاء الطريقـة العزميـة فـي دعـوة أشـخاص جـدد ل

 الموالد وليالي أهل البيت.

ــم ــب س ــاوطال ــماحت قتصــر أن ت حته ب ــارات س ــالات زي ه واحتف

المحافظــات، موضــحًا أن وعواصــم  علــى المــدن الكبــرى الطريقــة

 .شخصيةلكن يسمح بها كزيارات  وة،زيارة القرى غير مفيدة للدع

أهل بيته، ه وراحت اعاة فترة  وأمر سماحته إخوان آل العزائم بمر

أو منزلـه  جد في مكتبـهضرورة انتهاء أي مقابلة أو توامشددًا على  

 صة لراحة أهل البيت.قبل الساعة العاشرة مساءً، لإتاحة الفر

 ةالحسيني حديثه حول سير  يالعزم الحليم الشريف عبد  اصلوو

فـي     الرضـا  لـيعالإمـام  دور  عـن    ، بالحـديثأهل البيت  

الحــديث عــن  اســتكملعصــره، حيــث لانحــراف فيــه معالجــة ا

ــى الا ــاءة الأولـ ــاهر ب ستضـ ــرض مظـ ــراعـ ــاديالانحـ ، ف الاقتصـ

، امفــي عصــر الإمــ ، والانحــراف السياســيالأخلاقــيالانحــراف و

رون الرشـيد، رض الأوضاع السياسية في عهـد هـاع  نوالذي تضم

 .ثم الأمين

 لإمام في معالجـة الانحـرافعن دور االاستضاءة الثانية    بدأثم  

والـذي الإصـلاح الفكـري والـديني،  بالحديث عـن  ،  قبل ولاية العهد

ونشــر الأفكــار الســليمة، الــرد علــى الانحرافــات الفكريــة، ن: تضــم

 .الأمة إلى العلماء وإرجاع

بفقـرة مـن   -  قـدم لهـا الأسـتاذ فتـوح لعـجالتـي    -ختمت الليلة  و

الفرقـة العزميـة بهـا    تقام  ائمالعز  يأب م  لقصائد الإمالديني  ا  ادشن الإ

والأسـتاذ  ،خلـوفالأسـتاذ أحمـد مو ،حسـنين  مـودمحالدكتور  بقيادة  

 محمد محمد حسنين.
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َّ
أ  ان الماضي  المس اللقاء  إيمان  يكمل  لا  يتم  نه  ولا  لم 

إلا   كإفراده  بإتوحيده؛  بالفاعلية  وجل  عز  االله  فراد 

ا، كما يجب أن يكون إثبات الفعل للإنسان في  
ً
بالخالقية أيض

الل  المذكورة  الست  المبادئ  الماضي.قاحدود  هذا  ء  وفي   ..

 ، فنقول: لحديثالمقال نواصل ا

ي   تعالى:  لاق ا فـِ م مـَّ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لكَـُ

مَاءِ  ــَّ ى السـ ــَ توََى إِلـ ــْ مَّ اسـ ــُ ــاً ثـ الأرَْضِ جَمِيعـ

اهنَُّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهوَُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ   فَسَوَّ

مــل شــامل كا . فعلــم الله )٢٩البقــرة: (

ن ومـا علم ما كـاي  ، فهو ءيمحيط بكل ش

ما لم يكـن،  علمي و ،كوني كائن وما سوف هو  

و لـم لو كان كيف يكون، وعلم ما هو كائن لـ

 يف لا يكون.يرده ك

ــالى:  ــال تع رْشَ ق ــَ ونَ الع ــُ ذِينَ يَحْمِل ــَّ ال

هِ  وَمَنْ حَوْلَهُ يسَُبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبهِِّمْ وَيؤُْمِنُونَ بـِ

تَ  وا رَبَّن ــَوَيَســْ ذِينَ آمَنــُ ــَّ لَّ  اغْفِرُونَ لِل عْتَ كــُ وَســِ

حْمَةً   وَعِلْماً فاَغْفِرْ لِلَّذِينَ تاَبُوا وَاتَّبَعُوا شَيْءٍ رَّ

يمِ  ذَابَ الجَحــِ مْ عــَ ــِ بِيلكََ وَقهِ  )٧غــافر: ( ســَ

علم الله محيط ، وفرحمة الله وسعت كل شيء

إثبـات وتأكيـد للشـمول   وفي هـذاء،  يبكل ش

دْ ...  عالى:  ، قال ت طلقمال َ قـَ َّစ ََّاطَ أَ وَأن حـَ

ً بكُِلِّ شَيْءٍ   .)١٢: الطلاق(  عِلْما

  Ϳ فالعلم صفة ذاتية  وصف نفسه به

 مــن صــفات الــذات ا بكــلٍّ فــي كتابــه مقرون ــً

 وصفات الأفعال.

ي فوصف نفسه بالعلم مقترنًا بالحكمـة فـ

ً ...  :قولــه  ُ عَلِيمــاً حَكِيمــا َّစ َان  وَكــَ

َ  إنَِّ ... ، وفــي قولــه: ٤(الفــتح:  َّစ َان كــَ

ً عَلِ  )، وقرن السمع ٣٠(الإنسان:   يماً حَكِيما

مِيعُ ... قولـــه:  بـــالعلم فـــي و الســـَّ ُ هـــُ َّစَو

)، وقـرن العـزة بـالعلم ٧٦(المائدة:    العلَِيمُ 

يمِ ...  في قوله:   دِيرُ العَزِيـزِ العَلـِ  ذَلِكَ تقَـْ

 ).٩٦(الأنعام: 

ووصــف نفســه بالخالقيــة مــع العلــم فــي 

ن ، وقرالخَلاَّقُ العلَِيمُ   كَ هوَُ إنَِّ رَبَّ قوله:  

َ ... عـالى: العلـم بالقـدرة فـي قولـه ت  َّစ َِّإن

دِيرٌ  يمٌ قــَ ا: ضــً ي )، وقولــه أ٧٠(النحــل:  عَلــِ

 ُدِير يمُ القــَ وَ العَلــِ اءُ وَهــُ ا يَشــَ قُ مــَ  يَخْلــُ

ــروم: ( ــط )٥٤ال ــه ، ورب ــين كون ــو  ب ه

والباطن، وبين علمه الأول والآخر والظاهر  

ــ ــل شـ ــال: بكـ رُ يء فقـ ــِ لُ وَالآخـ وَ الأوََّ ــُ هـ

يمٌ وَالظَّاهِ  يْءٍ عَلـِ لِّ شـَ وَ بكِـُ اطِنُ وَهُـ  رُ وَالْبـَ

 .)٣حديد: ال(

وعلى هذا يتضح لنا أن العلم صفة ذاتية 

 Ϳــق والفعــل ــتم الخل ــه ي ــتم  ،، وب كمــا ي

والحلــم والخبــرة والحكمــة،  بالقــدرة والســمع

وصـف بهـا نفسـه   التي  وكل صفات الله  
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م ها رسوله الكري ابه العزيز، ووصفه ب ت في ك

 في الأحاديث الصحيحة. 

ريد أن ي فالفاعل لا بد أن يكون عالمًا بما 

يد، فالعلم يفعل بها ما يريفية التي يفعل، وبالك

ــةصــفة لا ــة للفاعلي ــلزم ــزم أن يكــون  ، ب يل

 ه.الفاعل متصفًا بها قبل الفعل وأثناءه وبعد

، وحيــث قــد ثبــت لنــا أن الإنســان فاعــل

ة، حـأفعالـه صـالحة وطال  نسب إليـه الله  

ب إليه أعماله جميعًا، فإن الإنسان لا بـد ونس

ات يـأن يكون عالمًا بما يفعل وبالنتـائج والغا

 ضًا.ي أ الهتب على أفعاله وأعمتتر يالت 

علــم ولـذلك نجــد القـرآن الكــريم ينسـب ال

كَ للإنســان ويصــفه بــه، قــال تعــالى:  ــْ وَتِل

رِبُ  ــْ الُ نَضـ ــَ ا إلاَِّ  هَاالأمَْثـ ــَ ا يعَْقِلهُـ ــَ اسِ وَمـ ــَّ  لِلنـ

، وقـال تعـالى: )٤٣العنكبوت:  (  العَالِمُونَ 

 َأنََّهُ لا ُ َّစ َهوَُ وَالْمَلائكَِةُ وَأوُْلُوا  إلَِهَ إلاَِّ  شَهِد

هَ إلاَِّ  ــَ طِ لاَ إِل ــْ ــاً بِالْقِس مِ قاَئِم ــْ ــزُ  العِل وَ العَزِي ــُ ه

يمُ  ا:)١٨ آل عمــران:( الحَكــِ  ، وقــال أيضــً

 َلٌّ و هِ كـُ ا بـِ اسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ آمَنـَّ الرَّ

نْ عِندِ رَبِّنَا )، وقـال عـز ٧(آل عمران:    مِّ

وْقَ من قائل:   اءُ وَفـَ ن نَّشـَ اتٍ مـَّ نَرْفَعُ دَرَجـَ

 .)٧٦يوسف: ( كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ 

لهم العلم أيضًا:   كافرين ناسبًان الوقال ع

 ُْاءَته ا جـَ لهُُم باِلْ فَلمََّ ا بَيِّن ـَمْ رُسـُ وا بمِـَ اتِ فَرِحـُ

نَ   ).٧٣غافر: ( ...  العِلْمِ عِنْدَهمُ مِّ

ومـــن ثـــم ثبـــت لنـــا أن الإنســـان يعلـــم 

رف، كمــا ثبــت لنــا مــن قبــل أنــه يريــد ويعــ

 نفــيويســتطيع ويفعــل، لكــن كمــا ثبتــت لنــا 

رادة ئة الله المطلقـة وإبين مشي امة  ت الالمماثلة  

ودة، وكذلك بين قدرة ان المختارة المحدالإنس

ــة،  ــان المخلوق ــتطاعة الإنس ــة واس الله الخالق

نـة بـين ي المفارقة والمبا  نثبت كذلك الآن تمام

ن بمـا فـي ذلـك العلم الإلهـي وعلـم المخلـوقي 

 الإنسان:

صفة ذاتية له سبحانه   علم الله    أولاً:

وَ :  قال تعـالىوأبدًا،    موصوف بها أزلاً  هُـ

لُ  لِّ اهِ وَالآخِرُ وَالظـَّ   الأوََّ وَ بكِـُ اطِنُ وَهـُ رُ وَالْبـَ

علمـه بكـل ، فقرن  )٣حديد:  ال(  شَيْءٍ عَلِيمٌ 

أو الأوليـة ة والأبديـة  الأزليـثبـات  ء مع إيش

 .ة له لأخروي وا

أما علم الإنسان فهو طارئ على وجوده 

خلقه الله عالمًا، بل خلقه متعلمًا، أي حيث لم ي 

فـــالعلم لمعـــارف، ســـاب اللـــتعلم واكت  قـــابلاً 

بـل   ليس خاصـية ذاتيـة لهـم،اء  مللنسبة للعبا

هــو أمــر عــارض قابــل للــزوال عــنهم، قــال 

قَ الى:  تع ذِي خَلـَ قَ  *اقْرأْ بِاسْمِ رَبكَِّ الـَّ خَلـَ

قٍ  نْ عَلــَ انَ مــِ رَمُ * الإِنســَ ــْ كَ الأكَ رَأْ وَرَبــُّ * اقــْ

مْ *  الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ   مْ عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَـ   يعَْلَـ

 .)٥ - ١ق: العل(

هو عدم العلم،   فالأصل في طبيعة البشر

ونِ قــال تعــالى:  نْ بطُـــُ رَجَكُم مــِّ ُ أخَـــْ َّစَو

 ً يْئا ــَ ونَ ش ــُ اتكُِمْ لاَ تعَْلمَ ــَ ه ــل:  أمَُّ )، ٧٨(النح

ــله  ــبه ويحص ــذي يكتس ــم ال ــإن العل ــذلك ف ول

بعــد ولادتــه ونمــوه، قابــل للضــياع الإنســان 

ــل  ــه قب ــزاع من ــالى:والانت ــال تع ــوت، ق  الم

 ى رَدُّ إلِـَ ن يُـ ُ خَلَقكَُمْ ثمَُّ يَتوََفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّ َّစَو

 َ َّစ َِّيْئاً إن أرَْذَلِ العمُُرِ لِكَيْ لاَ يَعْلَمَ بعَْدَ عِلْمٍ شـَ

 .)٧٠نحل: ال( عَلِيمٌ قَدِيرٌ 

 - فلـــيس لأحـــد مـــن مخلوقـــات الله 

ا  ا أو جنــ̒ ا كــان أو إنســً يعلــم مــن  أن –ملاكــً

ا، إلا أن ائً ي نفســه شــ ــً ، أو يحصــل بذاتــه علم

مَ آدَمَ  :قـــال تعـــالى ،يعلمـــه الله  ــَّ  وَعَلـ

الَ  الأسَْمَاءَ كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى المَلائكَِةِ فَقـَ

ادِقِينَ  ؤُلاءِ إنِ كُنــتمُْ صــَ مَاءِ هــَ ونِي بِأسَــْ *  أنَْبِئُــ

ا إلاَِّ  مَ لَنـَ ا عَلَّمْتنَ ـَ  قَالُوا سُبْحَانكََ لاَ عِلـْ كَ مـَ ا إِنـَّ

يمُ  ــِ يمُ الحَك ــِ تَ العَل ــْ ــرة: ( أنَ . )٣٢، ٣١البق

هـم لا يعلمـون إلا وهذه شهادة من الملائكة أن 

ات هــذا ا تثبــت هــذه الآيــإذا علمهــم الله، كمــ

 أيضًا بالنسبة للإنسان. الحكم

ا، ــذا أيضــً ــد ه ــا يؤك وجــود بعــض  ومم

لاف ذلـك، خـالبشر علماء، والبعض الآخر ب 

ف النــاس فــي هــو اخــتلابتعبيــر آخــر  أو

لْ معرفتهم ودرجات علمهم، قال تعالى:   قُـ

ذِينَ لاَ  ونَ وَالـــَّ ذِينَ يعَْلمَـــُ توَِي الـــَّ لْ يَســـْ  هـــَ

ا: أيض ـً  ، وقـال تعـالى)٩(الزمر:    يَعْلمَُونَ 

 ٍن نَّشَاءُ وَفوَْقَ كُلِّ ذِي عِلْم نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّ

 .)٧٦يوسف: ( عَلِيمٌ 
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ا الاسـتدلال ا وحـديثً عادة الخـوارج قـديمً 

على شرعية أعمالهم الإرهابية بآيات قرآنيـة 

 وأحاديث نبوية !!

وهذا ما حذرنا منـه الصـادق المصـدوق 

 عنـــدما أخبرنـــا عـــن صـــفات هـــؤلاء

 ا منها:أكثر من عشرين حديثً  فيالخوارج 

آخــــر  فــــي (ســــيخرج -

ســنان الزمــان قــوم أحــداث الأ

ــفهاء الأ ــس ــن حــلام يقول ون م

ــة ــر البري ــول خي ــرؤون  ،ق يق

رواه [القـــرآن لا يجـــاوز حنـــاجرهم.... ) 

  ].مسلم

قرؤون القرآن بألسنتهم لا يعـدو ي   (قوم  -

 ].رواه مسلم[... ) تراقيهم...

الون فـــي آخـــر الزمـــان دجـــَّ  (يكـــون -

ابون يأتوكم من الأحاديث بما لـم تسـمعوا كذَّ 

. لا هم.....أنــــتم ولا آبــــاؤكم فإيــــاكم وإيــــا

 .]رواه مسلم[ )لونكم ولا يفتنونكميض

 عمـر    عبـد الله بـنكان الصحابى    -

 : قائلاً  يراهم شرار خلق الله

انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفـار   (إنهم

 . رواه البخاريالمؤمنين)في فجعلوها 

أى أن أهـم صـفة مــن صـفات الخــوارج 

 يم. هى سوء فهم آيات القرآن الكر

هم خوارج ثلة على سوء فومن أبرز الأم

آيـة ب   العصر لآيات الذكر الحكـيم مـا يعـرف

فـى  ٥نطلقـوا إلـى الآيـة رقـم االسيف حيـث  

رُمُ سورة التوبـة:   هُرُ الْحـُ لخََ الأْشَـْ إذَِا انسـَ فـَ

ذُوهُمْ  دتُّمُوهُمْ وَخـُ فَاقْتلُُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجـَ

 .صَدٍ احْصُرُوهُمْ وَاقْعدُُوا لهَُمْ كُلَّ مَرْ وَ 

ناسـخة   –بفهمهم    -وقالوا: إن هذه الآية  

عو للتعــايش آيــة قرآنيــة تــد ٢٠٠لأكثــر مــن 

ن بالحكمة والدعوة للدي  ،والتعارف بين البشر

 ، وحفظ العهود والمواثيق  ،والموعظة الحسنة

 وعدم الإكراه فى الدين.

 يوأصــبح محــور فكــرهم أن الأصــل فــ

 ) الحربالتعامل مع غير المسلمين هو (

ــي  ــً الســلم س اول ــم لهــذه نطلاق ا مــن فهمه

 !!!الآية

تفوا بذلك بـل اتهمـوا كبـار علمـاء يك  ولم

الـــدين والمؤسســـات الدينيـــة فـــى العـــالم 

مثل الأزهر الشريف بـأنهم جهـال   الإسلامي

ــاذل ا أمــام الغــرب ن نفســي̒ ون مهزومــومتخ

 مخالفين للقرآن والسلف الصالح.

ــوا وفجــَّ  ــالوا الآلاف باســم وقتل روا واغت

 .يءوالإسلام منهم بر ،لامالإس

ــ ــوء ني ــد س ــا يؤك ــوارجومم ــ ة الخ م أنه

ا ا خاصــ̒ موهــا فهمــً اختطفــوا آيــة واحــدة وفه

وا مئـات وتركـ  ،يتفق مع أغراضهم ومآربهم

 ،الآيات والأحاديث وأقوال الأئمة المعتبـرين

 ضاربين بها عرض الحائط.

ثم قاموا بـالخروج المسـلح علـى الحكـام 

 اء باسم الإسلام.والشعوب سافكين دم الأبري 
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أن  وممـــا يزيـــد مـــن خطـــورة المســـألة

 " فئات شتى: كر " آية السيف المروجين لف

جماعــات العنــف مثــل   ،التيـار الوهــابى(

ن والحشــوي  ،لقاعــدة وداعــش وبوكــو حــراما

الذين يروجون لكل ما هو موجود فـى كتـب 

 . )الترات مهما خالف الوحى والعقل

غاية فى وهذا يجعل مناقشة هذه المسألة  

 الأهمية. 

فهل مـا يروجـه هـؤلاء فـى منشـوراتهم 

 !؟تفق مع أصول الإسلاموخطبهم ي 

 .ا خلال هذه السطورهذا ما سنعرفه معً 

 ابن باز -١

يقول: " آية السيف هى الناسـخة للآيـات 

 التى فيها عدم الإكراه على الإسلام.

قال العلماء إن هذه الآية ناسـخة لجميـع  

ــا الصـــفح والكـــف عـــن ا ــى فيهـ لآيـــات التـ

قتال مـن لـم ها الكف عن  ي والتى ف  المشركين

  .)١("يقاتل

 :سيد قطب -٢

عنــد تفســيره للآيــة الخامســة مــن ســورة 

 التوبة نجده:

ينتقد كل من محمد رشـيد رضـا ومحمـد 

لا يعرفون طبيعة الـدين (عزة دروزة بأنهم:  

ــىالإ ــه الحركـ ــلامى ولا منهجـ ــا  ،سـ وأنهمـ

حـدثين تحـت رهما من الكتاب المواقعان كغي 

همـــا أن و ،ضـــغط الواقـــع البـــائس للمســـلمين

بأنـه   الإسلاميمشغولان بتلمس شهادة للدين  

 .دين السلم والسلام

وذلك لأنهمـا فسـرا الآيـة بأنهـا خاصـة  

بمحاربة المعتدين ناقضى العهـود والمواثيـق 

تبطل أو تنسخ الآيات الأخرى وأنها لم    ،فقط

 على المسالمين.  التى تحرم الاعتداء

ــة للموادعــة  يعتبــر مئــات الآيــات الداعي

لام والصفح وتحريم الاعتداء والجنـوح والس

م بأنها " آيات مرحلية " وأن آية السـيف للسل

 .)النهائيهى الحكم 

يرى أن آيـة السـيف يجـب أن تنفـذ عنـد 

ولكنـه يـرى   ،النهائيالقدرة باعتبارها الحكم  

والسـلام عنـد أنه يمكن تنفيذ آيات الموادعـة  

  .)٢(الضعف وعدم القدرة فقط

 لرحمن:عمر عبد ا د. -٣

فــى رســالته للــدكتوراه " موقــف القــرآن 

من خصومه كمـا توضـحها سـورة التوبـة " 

 م.٢٠٠٦والتى تم طبعها فى كتاب فى 

نجده يتفق مـع رأى سـيد قطـب بـأن آيـة 

ــذى يجــب أن  الســيف هــى ــر ال الحكــم الأخي

يصار إليـه فـى التعامـل مـع غيـر المسـلمين 

ــل  ــوز العمـ ــه يجـ ــادً  –وأنـ ــات  -ا اجتهـ بآيـ

والتــى يعتبرهــا  -الموادعــة وعــدم الاعتــداء 

ا لحالــة الأمـة الإســلامية فــى طبق ــً -مرحليـة 

 حالة الضعف.

: " فى ظل هـذا نسـتطيع أن حيث يقول 

اردة لـوا  كانت هـذه الأحكـام الأخيـرة  مَ نفهم لِ 

كلهـا أحكـام تعـدل الأحكـام   فى هـذه السـورة

المرحلية السابقة فى السور التـى نزلـت قبـل 

بيد أن تلك الأحكـام المرحليـة ليسـت   ،التوبة

منسوخة بحيث لا يجـوز العمـل بهـا فـى أى 

ظرف من ظروف الأمة المسلمة بعـد نـزول 

 الأحكام الأخيرة فى سورة التوبة.

ى تواجهـه الـذذلك أن الحركة والواقع   -

فى شـتى الظـروف والأمكنـة والأزمنـة هـى 

التى تحدد عـن طريـق الاجتهـاد المطلـق أى 

الأحكام هو الأنسب للأخذ به فى ظـرف مـن 

فـى مكـان   ،فى زمان من الأزمنة  ،الظروف

 من الأمكنة.

مــع عــدم نســيان الأحكــام الأخيــرة التــى 

متـى أصـبحت الأمـة   ،يجب أن يصـار إليهـا

ى تمكنها من تنفيذ هـذه الت لة  المسلمة فى الحا

كما كـان حالهـا عنـد نـزول سـورة   ،الأحكام

التوبة وما بعد ذلك أيام الفتوحات الإسـلامية 

التــى قامــت علــى أســاس مــن هــذه الأحكــام 

  .)٣("النهائية
 

ج  )  ١(  " باز  ابن  ومقالات  فتاوى    ٢٤مجموع 
 .٢٣٨ص 

 .١٥٨٤ص   ٣في ظلال القرآن " ج) ٢(
خصوم)  ٣( من  القرآن  د.عم  هموقف  عبد "  ر 

م ص ٢٠٠٦دار مصر المحروسة    ١الرحمن  ط
٧٤-٧٣ . 



  

 

   

 
 

ــة،  ــة، ودرر غالॻـــ ــʤ عالॻـــ حȜـــ
ɼأ  ʕʷॻ ،رʦʠʴʸاب الʯؒال ʥم

، ونʠــȖ بهــا والʲॺــʙ الʴʸــʦʱر
ــʘًا  لʴـــان الـــʙق الʵʹʸـــʦر، أخـ

مــʗ   ʥمʥ الʕʻʮ الʸعʦʸر. ســع
ا، أو  ــً ــʤ علʸــ ــʘه الȜʲــ ــʤ هــ فهــ

ا،  تʯʸع   أو ســار علــى بهــا ذوقــً
ــا  ا؛ لأن ॺɸاراتهـ ًؕʦــل ــʗيها سـ هـ

 ʦفــان ونــʙع ʙــʲǺ ʥــان مــॻر ب
 .مʗʱد هʘا الʚمان

ــʗم  ــʗإنقــــ ــʘه ال Ȏحــــ ــʤهــــ  Ȝʲــــ
ʢهــالعʮعقǻ ةʸॻتعل اʻــȖ 
 نʻلفي  نʙʯʴشǺ ʗه    
       ʸالإسلامى.ال ʗʱ 

 الأسʯاذ 
 قʹـʗيل مʦʸʲد سʻʸـح 

 

 

 

الجمـــال هـــو قيمـــة مرتبطـــة بـــالغريزة 

والعاطفة، والشـعور الإيجـابي، وهـو يعطـي 

للأشياء الحيوية، وليس له وحدة قياس   ىمعنً 

 يقاس بها، فكل إنسان يراه بشكل مختلف.

كما أن الجمـال يفسـر الأشـياء وتوازنهـا 

وانسجامها مع الطبيعة، ويعتمد على تجارب 

ق الوعي الانجذاب والعاطفة والبهجة في عم

الحســي، الجمــال ينشــأ مــن تجربــة صــامتة 

 إيجابية، والجمال نوعان:

ــادي:  ــال الم ــي الجم ــال الحس ــو الجم ه

ــدرَك ب  ــي الم ــال ف ــن جم ــان م ــواس الإنس ح

ر، أو الأشـياء الأخـرى التـي الطبيعة أو البش

ــ̒  ــا مادي ــق منه ــا والتحق ــن رؤيته ــي يمك ا، وف

ــض  ــدها بع ــا، ويع ــياء وتنظيمه ــق الأش تناس

كال الجمال المادي، كما يرى أشالفلاسفة من 

البعض أن الجمال المـادي نسـبي، فمـا يـراه 

ا ، قد يراه البعض الآخـر قبيحـً البعض جميلاً 

ا، لذلك لا يعـد الجمـال المـادي مطلق ـًوهكذا،  

مــا يمكــن أن يفنــى مــع تقــادم الــزمن، لكنــه ك

 ا قد يرتبط مع الجمال المعنوي. أحيانً 

وي يعـد الجمـال المعنـ  الجمال المعنوي:

مـال المـادي أعمـق وأشـمل مـن الج  ىمعنً ذا  

وتعدده أكبـر، فهـو يحمـل فـي معانيـه معـان 

سامية مثل الأخلاق والقـيم والصـدق وكثيـر 

مــن الأشــياء الأخــرى، وديمومتــه أكبــر مــن 

ــال  ــد الجم ــا يع ــادي البحــت، كم ــال الم الجم

ا حيــث لا يمكــن إنكــاره بمــا المعنــوي مطلق ــً

كـن يـدة، وليتوافق مع الفطرة الإنسـانية الحم

رؤيتــه مــن زوايــا أخــرى تجعلــه يــدخل فــي 
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 ا للأفكار.نطاق النسبية والآراء طبقً 

والجمال عند الإمام أبى العزائم قدس الله 

إلى أربعة أقسـام: جمـال صـرف   سره ينقسم

ــار،  ــو الن ــة، وجــلال صــرف وه وهــو الجن

وجمــال جلالــى: وهــو الــذى يكــون ظــاهره 

ــالاً  ــه جــلا وباطجم كالشــهوات، وجــلال  لاً ن

 وباطنه جمالى: وهو الذى يكون ظاهر جلالاً 

 كالنــار فــى الــدنيا، ثــم يقــول: الجمــال جمـالاً 

ب، وجمال العبـد، فجمـال جمالان: جمال الر

ــذلالله: العــزة  ــد: ال ــاء، وجمــال العب  والكبري

نكسار، وفى حكمة أخرى يبين الإمام أن الاو

إن احتقرك الجمال جمالان: جمال تبتهج به و

ناس، وجمال تحتقـر بـه نفسـك وتعـز عنـد ال

الناس، أما الأول فوضوح الحق لك عن عين 

ــنته ــى س ــك عل ــين، وانتهاج ــك  ،يق وإن خالف

ر س وعادوك، وأمـا الثـانى فـانبلاج أنـواالنا

حتـى تضـىء أرجـاء حقيقتـك،   ؛الحق عليـك

فتعلم مقدار نفسك فتحتقرهـا، وتظهـر أنـوار 

ــدهم، ــرم عن ــق فتحت ــى  الحــق للخل وتعظــم ف

نهم، واعلــم أن الله عــز وجــل إذا جملــك أعيــ

بالوجد إليه، وحلاك بالتوكل عليه، فقد وافتك 

جملـت لـك طلبتك عنايتـه، أمـا إذا ت هدايته، و

زخرف الحيـاة الكائنات فاحذر من جمال هو 

 الدنيا، فهو يقطع عن الله.

وقــد يكــرم الله العبــد فيقيمــه فــى محابــه 

ســه، فتتجمــل ومراضــيه، ويوفقــه لتزكيــة نف

ــ ــاهد سـ ــين، ومشـ ــل اليقـ ــال أهـ ريرته بجمـ

ل  المحســنين، فــإذا جملــت لــه ســريرتك جمــَّ

 صفاته علانيتك. بمعانى

وكما أن العبادة ليست هى الغاية فى حـد 

إنمـا المقصـد المعبـود، فمـن حجبتـه ذاتها، و

د، ومـن حجبتـه  العبادة عـن المعبـود فقـد بعُـ

المعرفة عن المعروف فقد قُطع، ومن حجبه 

وم هلك، ومن حجبتـه الحكمـة علم عن المعلال

عن الحكيم هلك، فكـذلك مـن حجبـه الجمـال 

عن الجميل هلك، ومن كانت الجنة منـاه بعـد 

 عن مشاهدة مولاه.

ــى الحكمــة أن أســمى  ويكشــف الإمــام ف

الغايات وأجـل المقاصـد هـو شـهود ذات الله 

عز وجل مع النزاهـة: مـن حجبتـه الكائنـات 

ن الــدركات، ومــ عــن الآيــات رد إلــى أســفل

شغلته الآيات عن التجليات كـان مـن الأنعـام 

والبهائم، ومن حجبته التجليات عن الصـفات 

سقط فى هاوية الفـردوس، ومـن وقـف عنـد 

عدها إلى مجلـى الـذات حجـب يت الأسماء ولم  

فــى مقعــد الصــدق عــن شــهود ذات الله عــز 

وجل، فمن جعـل مـولاه وسـيلة لسـواه كيـف 

 يراه؟ أو كيف يحظى برضاه؟.

ومــن أســماء الله الحســنى اســم الجميــل، 

وهو من الأسماء التوفيقية وليس من الأسماء 

 التوقيفية.

سـلم، وقد ورد هذا الاسـم فـي صـحيح م

 أن النبـي  ديث ابـن مسـعود من ح

ةٍ  هِ مِثْقـالُ ذَرَّ قال: (لا يَدْخُل الجَنَّةَ مَنْ في قَلْبـِ

رجـلَ يُحـبّ أن إن ال(:  ، فقال رجـلٌ )مِنْ كِبْرٍ 

ه حسـنةً   ايكون ثوبُه حسـنً  : ، قـال ونعلُـ

ــلٌ يُ ( َ جَمِي َّစ َّبُّ الجَمــالَ إن رُ  ،حــِ ــْ رُ  :الكِب ــَ بطَ

 .)وَغَمْطُ النَّاسِ  ،الحَقِّ 

فاͿ هو الجميل بذاتـه وأسـمائه وصـفاته 

ــه، فــلا يمكــن لمخلــوق أن يعبــر عــن  وأفعال

حتى أهل الجنة مع ما هـم   ؛بعض جمال ذاته

عــيم المقــيم، واللــذات والســرور، فيــه مــن الن 

م والأفراح التي لا يقدر قدرها، إذا رأوا ربهـ

وتمتعوا بجماله نسوا ما هـم فيـه مـن النعـيم، 

الأفـراح، وودوا لـو   أو تلاشى ما هم فيه من

تدوم هذه الحال، واكتسبوا من جماله ونـوره 

 إلى جمالهم. جمالاً 

وكــذلك هــو الجميــل فــي أوصــافه، فــإن 

وصـاف كمـال، ونعـوت ثنـاء أوصافه كلها أ

وحمـد فهــي أوســع الصـفات، وكــذلك أفعالــه 

ــر كلهــا جمي  ــين أفعــال الب ــرة ب ــا دائ ــة، فإنه ل

هـا والإحسان التي يحمد عليها، ويثنى عليه ب 

ويشكر، وبين أفعال العدل التي يحمـد عليهـا 

لموافقتها للحكمة والحمد يقول مولانـا الإمـام 

دس العزائم قـ  المجدد السيد محمد ماضى أبو

 الله سره:
 ــىنــي ـن ـى وحـألهـال ت ـمـجـأإلى ال

 ه عيونى؟ ـــرأت   ىـالـعـه الـالـمـوج

 حاشا ومجلى الذات غاية مقصدى 

 ن ـــي ـقــــــه بي دت لبدئـــــد أعــقـول

  بجمالــــــــه فى البدء كنت مجملاً 

 ن ـي ـعي ـة الت ـهـوجــوف ب ـا أط ورً ــن 

 لم يحجبن روحى الجمال وحقــــه 

 ر ومـــعينــــاهـظـت ب ـي ـن ـى فـحت 

ــق  ــات الحـ ــرة  وتجليـ ــال كثيـ بالجمـ

ا، ولأنـه ا أو معنوي̒ كان مادي̒   ومتنوعة، سواء

ــة والإدرا ــن الإحاطـ ــزه عـ ــبحانه منـ ك، سـ

ووسعته لا تحد وعطاؤه لا يحصر، فيحذرنا 

الإمام ألا نحجب بالجمال بما فيه من أسـرار 

ا أن مـن حجبـه جمـال الجميـل وإبداع، مؤكدً 

لجميل هلك، فالجمال لـيس هـو الغايـة، عن ا

 .ولكن المقصد هو وجه الجميل الحق 
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والسعادة نيل وإدراك مـا هـو خيـر؛ فـي 

الحقيقــة ونفــس الأمــر، لأن للإنســان ســعادة 

ينشــدها العقــلاء، ويأباهــا الأغبيــاء، فســعادة 

الإنسان بنيل الفضائل التي يكـون بهـا شـبيهًا 

وحانيين، متجملاً بجمال الأنبياء  بالملائكة الرُّ

مما تبـتهج بـه الأرواح الملكيـة،   ،نوالمرسلي 

والنفوس المطهـرة الزكيـة، وليسـت السـعادة 

ا، وملامسـة للنسـاء ا بهي ـ̒شهيا، وملبس ـً  مأكلاً 

ــذه ســعادة البهــائم  ــى فــراش وطيــئ، ه عل

 السائمة. 

ــباع   ــراس الس ــعادة افت ــت الس ــل وليس ب

للأجسام، ولا إدخار المال الحرام، ولا غـدر 

ختل الثعالـب ل كلأهل الذمام، ولا ختل للعقو

ا، والنملـة أو اللئام ؛ فإن السـبع يفتـرس ظلم ـً

ا، والـديك ا، والفـأر يسـرق غرم ـًتدخر غنم ـً

 ا.يأتي الدجاجة رغمً 

هذه سعادة الوحـوش النـافرة، والسـباع  

 الكاسرة. 

وكيــف يتشــبه الإنســان بالبهــائم ويقــول  

إنـــي إنســـان؟!، نعـــم؛ إنـــه طويـــل القامـــة، 

لا   ، ولكنـهعريض الأظفار، ضاحك بـالطبع

ا، وكيـف لا؟، والله يقـول: يكون بـذلك إنسـانً 

بِيلاً)  لُّ ســَ مْ أضَــَ لْ هــُ امِ بــَ مْ إلاَِّ كَالأْنَْعــَ (إنِْ هــُ

 ".٤٤"الفرقان:

د:    وفي جوامع الكَلِم يقول الإمام المجدِّ

كَ   - أمُْرَكَ وَيعُِينـَ كَ: أنَْ يـَ كَمَالُ السَّعاَدَةِ لَـ

نِ  فضَْلَهُ وَيَنْسُبَ لكََ، ثمَُّ يهََبَ  الْعَظِيمَ مِنْ حُسـْ

 الْجَزَاءِ لكََ. 

 سَعِيدٌ حَق̒ا مَنْ أدَْرَكَ مَا فِيهِ.  -

ي   - السَّعِيدُ: مَنْ عَرَفَ مَا عَلَيْهِ فَسَارَعَ فـِ

بَ  هِ وَطَالـَ ا عَلَيـْ لَ مـَ : مَنْ جَهـِ الْوَفَاءِ، وَالشَّقِيُّ

ادَاهُ هُ، وَع ـَغَيْرَهُ بِحُقوُقٍ لَيْسَتْ لَهُ، فأَحََبَّ نفَْسَ 

ُ وَرَسُولُهُ وَالنَّاسُ أجَْمَعُونَ. َّစ 

عُهُ،   - السَّعِيدُ: إِذَا ارْتفََعَ جَاهُهُ زَادَ توََاضـُ

الَ عُمـرُهُ  خَاؤُهُ، وَإذَِا طـَ وَإِذَا كَثرَُ مَالُهُ زَادَ سـَ

 زَادَ اجْتهَِادُهُ.

نَى  - هُ الْحُســْ ــَ بَقتَْ ل نْ ســَ ا: مــَ ــ̒ عِيدُ حَق الســَّ

ُ فَوَفَّ  َّစ ُلِلاِسْتِقَامَةِ وَأعََانَهُ.قَه  

وفي سياق تفسيرة للآيـة الكريمـة يبـيِّن  

د أن النعمة هي ما يعملـه المـنعِم  الإمامُ المجدِّ

 بها ليكون نفعًا لغيره إحسانًا منه.

ويشرح لنا حقيقة يسعد بهـا مـن فقههـا،  

المنفــرد بالإِيجــاد  المختــار وهــي أن الفاعــل

 والإمداد هو الله تعالى. 

لأن كل منفعـة سـبقت وجـودك يتوقـف  

ــدنيا،  ــاة الـ ــك الحيـ ــي تلـ ــودك فـ ــا وجـ عليهـ

ــات  ــاء والنباتــ ــواء والمــ ــالأرض والهــ كــ

والحيوانات والمعادن، وكالسموات وما فيهن 

ــن  ــات ومـ ــائرات والثابتـ ــلاك السـ ــن الأفـ مـ

كلهـا  عمارها من الملائكـة وأرواح عاليـات،

ــ ــالى م ســبقت وجــودك فضــلاً نع ــن الله تع  م

عليك، ولولاها لما وُجِدْتَ، وهي الـنعم التـي 

أوجدها الله تعالى وأهَّلها لإيجـادك فيهـا، ولا 

 فضل لأحد عليك فيها إلا الله تعالى.

أما النعم التي وجـدت مقارنـة لوجـودك  

ــك الكونيــة مــن  ــتَ بهــا مــدى حيات أو تمتع

اللذين لا   كالوالدينالضروريات والكماليات:  

 تجهل ما قاما به لك في طفوليتك وبعدها.

وكالصناع الذين أعـدوا لـك مـا يلزمـك  

 من الملابس والفرش والمباني. 

بـد لـك   وكالتجار الذين جلبوا لـك مـا لا 

 منه، وكالزراع. 

كل تلك النعم التي أحاطك الله بها حيـث  

ا،  ــً ــوة تحقيق ــك ولا ق ــول ل ــت لا ح وإن  -كن

؛ -يدٍ عاملة هي الأسـباب  إليك على أوصَلَت  
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فــإن الــذي وضــع الرحمــة فــي قلــب والــدتك 

والحنــو فــي قلــب والــدك وأعانهمــا علــى 

رعايتك هو الله تعـالى، والـذي أعطـى القـوة 

حتـى نـال والـدُك   ؛للصناع والتجار والزراع

 ما به حفِظَ اللهُ وجودَك هو اللهُ تعالى. 

إذن فكل نعمـة كانـت قبـل وجـودك؛ أو  

أو بقيت لك مدة حياتك هـي رنت وجودك؛  قا

ــط  ــرة؛ أو بالأواســ ــالى مباشــ ــن الله تعــ مــ

 والأسباب التي وضعها الله تعالى. 

وهنا "إشارة": وهي أن الله تعـالى حكـم  

بهذه الآية أن ما جاءنا بـه رسـول الله صـلى 

 الله عليه وآله وسلم هو الكمال الذي لـم يـأت

 ؛الرسـل علـيهم الصـلاة والسـلامبه أحد من  

لأنـه يـدعو بنـي إســرائيل إلـى اتبـاع القــرآن 

والعمل به، وكأنه يقول: لو أن موسـى عليـه 

 لاتبعه.  السلام أدرك رسول الله 

لأنا نعتقـد أن النصـارى واليهـود اللـذين 

كــانوا علــى مــا كــان عليــه عيســى وموســى 

 صـلى وا رسول اللهعليهما السلام إذا لم يتبع

عليه وآله وسلم حكم عليهم بالكفر، لأنهـم الله  

بمخالفتهم له عليه الصلاة والسـلام لـم يقبلـوا 

من الله تعالى ما أنزلـه مـن الهـدى، ولأن الله 

تعالى بشَّر به في دعوة إبراهيم عليه السلام، 

وفي توراة موسى وفي إنجيل عيسى عليهمـا 

الســلام أن  حتــى تمنــى الكلــيم عليــه ؛الســلام

، وتمنـى المسـيح محمـد    يكون من أمة

عليــه الســلام أن يحمــل حــذاءه فــي "إنجيــل 

 برنابا".

ــة:  ــون آي ــذلك تك يْكُمْ وب ــَ تُ عَل ــْ  أنَْعمَ
من النعم التـي   صريحة في البشائر به  

 توجب عليهم مسارعتهم إلى الإسلام.

ــنعم و  ــل الـ ــول الله فأفضـ ــا رسـ أعلاهـ

  :يقول الله تعالى ، َا بِنعِْمـ كَ وَأمَـَّ ةِ رَبـِّ

، يشرح الإمـام ذلـك )١١الضحى:(  ثْ فَحَدِّ 

 بقوله: 

ث إنه  أما بنعمته فحَدِّ

 كنزُ الهويةِ للفضائل ناشرُ 

 إلى أن يقول:  

 

 كلُّ الوجودِ بأسره في دهشـةٍ 

 والكونُ عن فهَْمِ الحقيقةِ حائرُ 

 ن فهَْمِ سِرِّ محمدٍ  الوَرَى ععجَزَ 

قـــادِرُ م يدَْرِهِ إلاَّ الإلهُ الــــــل  

وكل رسول من الرسل السـابقين ادعـى  

ــن  ــة ع ــا خارج ــوى وجــاء بحجــة عليه دع

الدعوى، فموسى عليه السلام جاء يدعو إلى 

التوحيد، وتخليص بني إسرائيل مـن اسـتعباد 

 ليد. فرعون لهم، وحجته: العصا وا

وجاء عيسى عليه السلام يدعو إلى تلك  

تــه: إحيـــاء المــوتى وإبـــراء الحقيقــة، وحج

 ي الضمائر. الأكمه والأبرص وكشف ما ف

ــه  وجــاء رســول الله   ودعــواه: أن

رسول الله يـدعو إلـى التوحيـد، وحجتـه كمـا 

ــالى:  ــال تع يكُمْ ق زَكِّ ــُ ا وَي ــَ يْكُمْ آيَاتِن ــَ و عَل ــُ يَتلْ

ــَّ  م م ــُ ةَ وَيعَُلِّمُك ــَ ابَ وَالْحِكْم ــَ مُ الْكِت ــُ مْ وَيعَُلِّمُك ــَ ا ل

ونَ تكَُونُ  ، فجمـع الله )١٥١قـرة:الب (  واْ تعَْلمَـُ

الــدعوى والحجــة فــي  تعــالى لرســوله 

ــالقرآن  شــيء واحــد وهــو القــرآن المجيــد: ف

 دعوى وحجة. 

رفٌ بهـا مـن أعـدى وتلك الحقـائق معت ـَ 

ــرآن ــداء الق ــن  ؛أع لأن فطاحــل الفصــحاء م

سادات العرب عجزوا عـن أن يـأتوا بسـورة 

هم هـذا حجـةٌ قاطعـةٌ علـى من مثله؛ وعجـزُ 

 هم من العالم أجمع بالأوَْلىَ. عجز غير

ــزات   ــل معج ــرفًا أن ك ــذلك ش ــى ب وكف

الرسل كانت غير الـدعوى، فبقيـت الـدعوى 

انمحـى وزالت المعجـزة، ولـذلك ضـعف أو  

إيمان أممهم علـيهم الصـلاة والسـلام، إلا مـا 

فـإن حجتـه لا تـزال   ،جاءنا به سـيدنا محمـد

 لما كررت.غضة طرية، تحلو ك

دِي وفي قول الله تعـالى:    واْ بِعهَـْ وَأوَْفُـ

ــْ  ارْهَبُونِ أوُفِ بِعهَـــــ ــَ ايَ فـــــ ــَّ  دِكُمْ وَإِيـــــ
نـه ؛ المراد من العهد هنـا: مـا بيَّ )٤٠البقرة:(

 ألََسْتَ بِرَبكُِّمْ اللهُ تعالى للأرواح في يوم: 
حيث أشهدنا جمالـه العلـيّ )  ١٧٢الأعراف:(

أن يتجلــى بــه لإيجــاد الكــون فــي  الــذي قــدَّر

وْمَ إمـداده، ثـم عاهـدنا بقولـه:  واْ يـَ أنَ تقَوُلُـ

ةِ إِنــــَّ  افِلِينَ الْقِياَمــــَ ذَا غــــَ نْ هــــَ ا عــــَ  ا كُنــــَّ
انا وأمر لنـا .  ثم وصيته إي )١٧٢الأعراف:(

بما يحبه سبحانه مما هـو خيـر لنـا فـي ديننـا 

 ودنيانا وآخرتنا وعنده سبحانه. 

ا ممـا   ثم نهيه إيانا عمـا  يكرهـه لنـا ومِنـَّ

هو كفر به سبحانه وبأنبيائه، وما هو مخالفة 

ــده جــل  ــا وعن ــا وآخرتن ــا ودنيان ــي دينن ــه ف ل

 جلاله.

دِيوقيــل فــي معنــى   وا بِعهَــْ : وَأوَْفــُ
ــذي عهــ ــيكم، وهــو أنكــم إن أدركــتم ال دت إل

لتؤمنن بـه ولتنصـرنه ولتبيـنن   محمدًا  

وفِ أُ صفته التي في كتابكم ولا تكتمونهـا،  

دِكُمْ  ــْ بــأن أدخلكــم جنتــي، وأبــيح لكــم   بِعهَ

النظر إلى وجهي، وأحل عليكم رضواني في 

جملة عبادي، ولا ترهبوا أحدًا غيـري، فإنـه 

 لا فاعل غيري.

دِكُمْ ومـن معناهـا أيضـا:    أوُفِ بِعهَــْ
ــذا  ــتم صــدقتم ه ــه إذا أن ــدتكم علي ــذي عاه ال

بــأن أضــع عــنكم مــا كــان  ،الرســول الأمــيّ 

الإصر والأغلال التـي كانـت فـي   عليكم من

ــاقكم بســبب مخــالفتكم لرســلي؛ وأخــذكم  أعن

 بالرأي والهوى. 

رَهُمْ قال تعالى:    نْهُمْ إِصـْ عُ عـَ  وَيَضـَ
 -يهم أي: الثقــل الــذي علــ )١٥٧الأعــراف:(

وهو مثال لما كُلفوا به أي: بنو إسـرائيل فـي 

ــي  ــس ف ــل الأنف ــن المشــقات؛ كقت شــرعهم م

نجاسـة مـن الثـوب، التوبة، وقطـع موضـع ال

، فـإذا -وتعيين القِصاص في العمـد والخطـأ  

وفيتم بعهدي الذي هو الإيمان بمحمـد صـلى 

الله عليه وآله وسلم أخفف عنكم ما كُلِّفـتم بـه 

فضل عليكم بالجنة كمـا بسبب عصيانكم، وأت 

 وعدتكُم. 

وَأوَْفُواْ وعن ابن زيد في قوله تعالى:   

، قـال: أوفـوا بـأمري بِعهَْدِي أوُفِ بِعهَْدِكُمْ 

ترََى أوفِ بالذي وعدتكم، وقرأ:  َ اشـْ َّစ َِّإن

وَالهَُ  ــْ هُمْ وَأمَ ــَ ؤْمِنِينَ أنَفسُ ــُ نَ الْم ــِ مُ م ــُ أنََّ لهَ ــِ مْ ب

نَ مَنْ  وَ حتى بلغ    الجَنَّةَ... أوَْفَى بِعهَْدِهِ مـِ

 ِ َّစ  ):قـال: هـذا عهـده الـذي )١١١التوبة ،

 عهده لهم.
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 ) ٢/ ٢(   روسيا والإخوان 
 حين قرأت موسكو خريف الإخوان  

ً
 !! ا مبكر

 



خلال تلك الفترة، نمت وتطورت أحد تعابير 

الإخوان في العالم الإسلامي، وهو قـوة الأتـراك 

وخـــلال مراحـــل متعـــددة، وصـــل إلـــى الحكـــم 

أردوغان أحد تعابير الإخوان المنفتحة فـي تلـك 

ا مــع الولايــات ســتراتيجي̒ إالمرحلــة والمتحــالف 

 المتحدة.

ردوغـان أ  وكان الأميركان يهدفون بوصول

لــى إيجــاد قــوة إقليميــة مشــتركة بيــنهم إللحكــم 

وبين الإخوان تكون قادرة على الدعم والتبني السياسي لأي تغييـر 

 في المنطقة.

وفي نفس الوقت، كان هناك هدف آخر هو بروز قطب إسلامي 

قـوي علـى علاقــة بالولايـات المتحــدة فـي مواجهــة قـوى إســلامية 

وبالذات في ماليزيا، مع مهاتير   ياندونيسإأخرى كانت في ماليزيا و

 ا للولايات المتحدة.محمد، الذي امتنع أن يكون حليفً 



يقول مدير المخابرات الروسية أنه في بداية أحـداث مـا يسـمى 

بالربيع العربي وبالتنسيق الكامل بـين الإخـوان والأميركـان، كانـت 

 الحلقة الأضعف والأسهل هي تونس.

وقت الذي بدأت تتحرك فيه الحركات الشعبية العفوية في ال  ففي

حـداث واسـتغلت، وكانـت تونس بسبب حدث بسيط ضخمت هـذه الأ

وراء هذا التضخيم، بالرغم من أن بن علي هو أحد أدواتهـا ميركا  أ

ضعف في المنطقة، ولكنها أرادت أن تبدأ حالة التغيير من الحالة الأ

للإخوان وهي تـونس راشـد الغنوشـي ا  حً كثر قوة وانفتاوالحالة الأ

والذي كان مع بداية أحداث تونس، ومنذ انطلاقتها الأولى يعد العدة 

للعودة إلـى تـونس دون أن يكـون هنـاك أي توقعـات لتصـعيد هـذه 

 الأحداث في تونس.

في حين لم تصل مرحلة الأحداث في تـونس 

بالمواجهــات بــين الشــعب والنظــام إلــى مرحلــة 

ها كانت في إطار الانتفاضـات ولكندامية كبيرة،  

المتناثرة غيـر المرتبطـة ببرنـامج وقيـادة، فكـل 

ــا  ــا مطالبه ــان له ــونس ك ــات ت ــن ولاي ــة م ولاي

المعيشية البسيطة والتـي كانـت لا تنـذر بتفجيـر 

 ثورة شاملة.

ومن هنا بدأ الأميركان خطواتهم، ففجأة يتم 

قـام بـرى علان عن مغادرة الرئيس التونسي وفق عملية خداع كالإ

بها مقربون من بن علي بالتنسيق مع الأميركان بضـرورة مغـادرة 

 .البلاد والتوجه للعربية السعودية

وشكلت حكومة انتقاليـة تتـولى   ،بن علي تونس بخدعةوغادر  

الحكم في البلاد كمرحلة انتقالية لتولي النهضة الحكم بشكل واضح 

ا للتغييـر نوان ـًومباشر، على أن تشكل تونس في المرحلة القادمة ع

ا مصــر فــي المنطقــة وبالــذات باتجــاه المشــرق العربــي وخصوصــً 

 وسوريا، دون إغفال الدور التونسي لما سيحدث في ليبيا.

مع نجاح ما يسـمى بـالثورة التونسـية، كانـت الأنظـار مباشـرة 

تتجه إلى مصـر، وتـم خلـق بيئـة مـن خـلال الإعـلام الموجـه لـذلك 

 انت أنظاره تتجه الى مصر.عربي كلدرجة أن الجميع في العالم ال

وكان الرئيس مبارك آخر من يعلم بما يجـري لدرجـة أنـه كـان 

يرد باسـتهزاء علـى ظـروف تـونس، وأن مـا حصـل فـي تـونس لا 

دأت ا وبـالاعتقـاد كـان خاطئ ـًيمكن أن يتكرر فـي مصـر، ويبـدو أن 

علام وفق مخطط إخـواني الأحداث الصغيرة في مصر تضخم في الإ

 وس.ميركي مدرأ
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نذ الأيام الأولـى لأحـداث مصـر، كـان م

الخطاب الأميركي يضخمها ويوجه الرسائل 

لنظام مبارك، حيث فهـم الشـارع المصـري 

ميركــي لمبــارك قــد انتهـــى، ن الــدعم الأأ

 مراهنة، علىفتصاعدت التحركات الشعبية  

أن الجيش المصري لن يتدخل ولـن يقمـع، 

قـد لأن أميركا لا تريد ذلك، وأن مبارك قد ف

ه وتأثيره بعد تخلي الأميركان عنه منـذ قوت

 .المخطط في مصر حونج ،الأولىالأيام 



ا مـن خـلال أيض ـًنجح الغرب في ليبيا  و

طلنطي وبعض مؤامرة شارك فيها حلف الأ

خوان وبعض المسئولين دول العربية والإال

الـذين أعطـوا   ،في الجامعـة العربيـة آنـذاك

ا يسـمح بإبـادة ا عربي ـ̒قرارً سا والغرب  نلفر

وبدعم المعارضة التي كانت   ،الجيش الليبي

وبقتـل القـذافي   ،في أغلبها إخـواني مجـرم

ــها ــة يرفض ــريش !!  ؛بطريق ــار ق ــي كف حت

هو  -يزال  ولا –الرئيسالغرب   كان هدفو

العمل على تجميع معظم القوى والتنظيمات 

نحـاء العـالم أرهابية المنتشرة في جميع  الإ

ويلها إلى مخزون إرهاب في وتح  ،افي ليبي

ــق  ــاورة وف ــى دول مج ــق إل ــة ينطل المنطق

الحاجة، وكل ذلـك كـان بالتنسـيق المباشـر 

بين الإخوان من خـلال تركيـا والأميركـان، 

ولـى لضـرب ليبيـا لأحيث إنه ومنـذ الأيـام ا

أحكم الإخوان سيطرتهم بالكامل علـى ليبيـا 

 وذلك بدعم أميركي واضح.



مــدير  - وأوضــح المســؤول الروســي

أن الحلقــة الأهــم  - الاسـتخبارات الخارجيــة

هــي فــتح الجبهــة الســورية، "فلقــد اعتقــد 

الأميركان وبإيحاء من أردوغان أن الأمـور 

قد نضـجت فـي سـوريا، وأن هنـاك فرصـة 

 للتغيير وللقضاء على النظام الحالي".

ــ  ــان ىومضـ ــديرات  الأميركـ ــف تقـ خلـ

ــراك الخ ــأ رغــم أالات ــارير  -نهــم ط ــي تق ف

أن التقـدير كـانوا يـرون    -  ىمخابرتية آخر

التركي لقوة الأسد غير دقيق، وأن وصفهم 

ــر  ــة والطائفيــــة غيــ للتركيبــــة الاجتماعيــ

لأن أردوغان كان قد أطلـق   ؛اصحيحة أيضً 

ة، نَّ على الثورة السورية عنـوان ثـورة السـُّ 

التـي كانـت الحقـائق  وهذا ما كانت تدحضه  

للأسـد فـي الطائفـة بة الـولاء إن نسـ  :تقول

 ا.السنية وخاصة في الجيش كبيرة جد̒ 

تـراك "بشـكل غبـي" في حين أغفـل الأ

الـــدور الإيرانـــي ودور حـــزب الله والـــدور 

ونظـروا إليهـا   ،الروسي فـي هـذه المعركـة

 صل عما جرى في مصر.بنسخة طبق الأ

وخلال مرحلة الجدل التـي كانـت دائـرة 

أن ســوريا، بــين الأميركــان وأردوغــان بشــ

ــ ــي أوع ــلمين ف ــوان المس ــان للإخ ز أردوغ

سوريا ببداية التحرك لفرض سياسة الأمـر 

حتـى   ؛الواقع علـى الأميركـان الـذين كـانوا

اللحظة مترددين ومربكين بكيفية التصـرف 

بشأن سوريا، و"هنا فرض أردوغان قراره 

على الأميركان واضطر الأميركـان والغـرب 

 لمسايرته".

لى وان يراهنون عوكان أردوغان والإخ

انقلاب عسكري داخل الجيش يقوده السنة، 

بعد أن كان عنوان الثـورة مـن أرض سـنية 

ــة دِ  ــي محافظ ــع خالصــة ه ــا أوق ــا، وهن رع

ــراك والإخــوان  ــةالأت ــدول العربي  ،بعــض ال

فذهبت لدعم هذا المخطط الفوضوي ووقعت 

ــخ ــي الف ــو ،ف ــذي ل ــح و ال ــان نج ــر اك نتص

 ؛ســوريا ىعلــ ىرهــاب ومؤامرتــه الكبــرالإ

تلــك الــدول  إلــىخــوان بــر الإنتقــل عالكــان 

العربية ولكنه فشـل ! وكـان لثـورة الشـعب 

ضـد حكـم   م٢٠١٣يونيو    ٣٠المصري في  

ثر الكبير في إجهاض مشروعهم خوان الأالإ

ــً  ــة وفقـ ــي المنطقـ ــتخبارات فـ ــدير الاسـ ا لمـ

وفــي بــدء خــريفهم  الخارجيــة الروســية ...

 (ربيـع)  إلىا لن يتحول  والذي قطعً   ،الطويل

ي وإدراك عربـــي ا طالمـــا بقــي وعـــمجــددً 

ومصري للطبيعة الدمويـة لتلـك التنظيمـات 

ــدمتها الإ ــي مقـــ ــة وفـــ ــالإرهابيـــ وان خـــ

 .والدواعش
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 دعاء اليوم الأول   
 من شهر رمضان 

                ʤॻحʙال ʥʸحʙالله ال ʤʴǺ 
هُ  رَبِّ بجَِمَالٍ جَذبَْتَ بهِِ أرَْوَاحَ الْمَحْبوُبِينَ، وَبكَِمَالٍ تأَلََّهَ لَـ

لٍ قَهَرْتَ رُوبِيُّونَ، وَبِجَلاَ عَالُونَ، وَاحْترََقَ مِنْ عَظَمَتهِِ الْكَ 
نِ جَبْ ادَكَ، وَأظَْهَرْتَ بِهِ مُرَادَكَ، وَبِنوُرٍ احْتَ بهِِ عِبَ  هِ عـَ تَ بـِ

 الْبصََائرِِ، وَبِغيَْبٍ عَلَوْتَ بهِِ عَنْ مُدَانَاةِ السَّـرَائِرِ.
ةٍ، أسَْألَكَُ يَا إِلهَِى جَذْبةََ عِنَايَةٍ، وَحُبَّ وَلاَ  يةٍَ، وَقرُْبَ هِدَايـَ

نَ   لاَّ لا إِلَهَ إِ   .وَإقِْبَالَ إخِْلاَصٍ  ى كُنـتُ مـِ بْحَانكََ إِنّـِ أنَتَ سـُ
ى ينَ الظَّالِمِ  ذَلِكَ ننُجـِ مِّ وَكـَ نَ الْغـَ اهُ مـِ يْنـَ * فَاسْتجََبْنَا لَهُ وَنجََّ

 ).٨٨ - ٨٧(الأنبياء:  الْمُؤْمِنِينَ 
دٍ وَعَلَ            هِ ــــى آلِ ــوَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّ

 حْبهِِ وَسَلَّمَ.وَصَ                      

 دعوة عامة 
 -يةإن تمت الموافقة الأمن-

يتقدم شيخ الطريقة العزميـة بـدعوة جميـع أبنـاء الطريقـة 
لحضـور   العزمية ومحبى آل بيت سـيدنا رسـول الله  

الحفل الكبير بمناسـبة مولـد سـبط الرسـول الإمـام الحسـن 
  ــوم ــرى يـ ــدر الكبـ ــزوة بـ ــدوغـ ــان  ١٦ الأحـ رمضـ

م.. بمقـــر الطريقـــة ٢٠٢٢أبريـــل  ١٧ه الموافـــق ١٤٤٣
 العزمية بالقاهرة.
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المهندس عبدالحميد محمـد شعيشـع المرحوم  *  

ــات  ــة المجتمعـ ــكان وهيئـ ــل وزارة الإسـ وكيـ

العمرانيــة ســابقًا، شــقيق المستشــار عبــدالخالق 

محمد شعيشـع وعـم الأسـتاذ أسـامة عبدالسـلام 

 ..وابن خال الدكتور عبدالحليم العزمـيشعيشع  

 شيخ.لاكفر  –ل بالحامو

الدكتور رجائي الأخ الفاضل والمحب الصادق  

 ،لـي فصـبرعطي فشـكر وابتُ محمد تميم الذي أُ 

ــدكتوراه فــي  الحــب (الحاصــل علــى رســالة ال

مــن جامعــة  )العــزائمي بــألهــي عنــد الإمــام الإ

 - كوم حمادة  -  بقرية الجلاء  ..الأزهر الشريف

 .بحيرةالمحافظة 

دسوق  بإدارة والإداري الماليمدير حمد السعيد النجار الالأستاذ أ*  

 سـتاذوابـن عمـة الأبن عم اللواء رأفت ألهم النجار  اا  سابقً   التعليمية

 كفر الشيخ. -.. بدسوقةمنصور بوأ يحمد علأ

الحي والد الأساتذة محمد وأحمد وعز  * الأخ الحج أمين حسين عبد

 جيزة. – دهشورة ي دين.. بمنشال

جلـو   قيق الأستاذ حمـادة إسـماعيلستاذ أسامة إسماعيل جلو ش* الأ

ندس الشرنوبي جلو وابن عم أحمد الشـرنوبي جلـو وابن شقيق المه

 كفر الشيخ. -مبسيدي سال ..وعماد كمال جلو

ــدحت والأخ  ــدالعاطي معــوض شــقيق الأخ م ــال عب ــتاذ جم * الأس

 يخ.كفر الش -حادبقرية الات حمادة والحاج صبحي معوض.. 

 كفر الشيخ. -قةبقرية إسحا.. * الحاج أحمد عبدالفتاح النوساني

عـم الحـاج منيـر فخـر الـدين  ابنـة* المرحومة سنيورة فخر الـدين 

 ة مركز بيلا.مَّ والشيخ وليد أبو شعيشع.. بالهِ 

هشـام   ابـن عـم الأخى  حمـد عبـدالهادي مصـطفأالمرحوم الحاج  *  

 .بحيرة -كوم حمادة -قرية الطود.. ىممدوح مصطف
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 تـهــانــى 




رجة الدكتوراه د محمد علي إسماعيل لحصوله على دملدكتور أح* ا

 ة،بيتركلية ال  -بتقدير ممتاز (الفلسفة في التربية) تخصص علم نفس

 كفر الشيخ. -دقلت . بجامعة عين شمس.

الأخ الفاضــل الحــاج ســيد أحمــد عتمــان والأخ الفاضــل الأســتاذ * 

عبدالرشيد منتصر بزفاف كريمة الثاني لنجل الأول الدكتور محمود 

 دمنهور. -.. ببني هلال 

ا علــى ، وحصــولهبالزفــاف الســعيدســلمى يحيــى الســيد    الدكتورة*  

 جراحة بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشــرف..بكالوريوس الطب وال

 غربية. -فر كلاب الباب بك

رف بالمولود مالك حفيد الحاج السيد عطية مد الج* الأخ الفاضل أح

 بحيرة. –حمادة م كو  – بقابتل ..حمودة

ستاذ أحمــد لــبن ة السعيدة الزهراء، والأدو الأستاذ محمد لبن بالمول*  

 بحيرة. – راخيت بشبة هنا.. بالمولودة السعيد
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